
 تونــس - عاد الاتحاد العام التونســــي 
للشــــغل (أكبر منظمة نقابيــــة في البلاد) 
إلــــى المواجهة المباشــــرة مــــع الحكومة 
التونسية حيث أعلن عن إضراب بيومين 
النفطية جنوب شرق  في شركة ”سيتاب“ 
البلاد، بعدما كانــــت المواجهة منحصرة 
خــــلال الأشــــهر الماضيــــة بيــــن نقابات 
التعليم والحكومة، والتي عدّها مراقبون 
بمثابــــة صــــراع بالوكالــــة بيــــن الاتحاد 

والرئيس قيس سعيد.
ولا يمــــس التصعيــــد مــــع الحكومــــة 
قطاعــــا خدميــــا هــــذه المرة، بــــل القطاع 
النفطــــي الحســــاس هو ما قــــد يؤثر على 
واردات الدولة التونسية التي تمر بوضع 

اقتصادي حرج.
للشــــغل  الجهــــوي  الاتحــــاد  وأعلــــن 
بتطاوين دخول عمال شــــركة ”ســــيتاب“ 
العاملــــة بحقل البرمة في إضراب عام عن 
العمــــل يومي الثلاثــــاء والأربعاء 11 و12 

يوليو الجاري مع إيقاف الإنتاج.
وأكــــد كاتــــب عــــام الاتحــــاد الجهوي 
للشــــغل بتطاويــــن شــــريف البرينــــي في 
تصريــــح لموقع ”الشــــعب نيــــوز“ التابع 
لاتحــــاد الشــــغل أن مرد الإضــــراب تعطل 
المفاوضــــات حــــول مطالــــب قطاعيــــة لم 

يذكرها.
وأشار إلى أنه من المنتظر عقد جلسة 
تفاوضية في مقر التفقدية العامة للشغل 
بتونــــس العاصمة في الســــاعات القادمة 

لمحاولة حلحلة الإشكاليات.
يذكــــر أن الاتحــــاد الجهوي للشــــغل 
بتطاويــــن كان قــــد أصدر يــــوم 11 مارس 
الماضــــي برقيــــة دعــــا فيهــــا منظوريــــه 
بالشركة إلى شــــن إضراب عن العمل أيام 
22 و23 و24 مــــارس قبــــل أن يتــــم تأجيل 
الإضراب إثر جلســــة صلحيــــة عقدت يوم 

21 مارس.
وتتمحــــور مطالــــب أعــــوان الشــــركة 
خاصــــة حــــول تفعيــــل محاضــــر الاتفاق 
الممضاة والتدخل العاجل لفض إشــــكال 
الإعاشــــة والتموين وتمكيــــن العمال من 
زي الشــــغل للســــنوات الثلاث الماضية، 
إلى جانب الاهتمام بصحتهم وســــلامتهم 

المهنية.
ويعــــد حقــــل البرمة واحدا مــــن أكبر 
الحقول النفطية فــــي البلاد. ويبلغ إنتاج 

تونس من النفط حوالي 33 ألف برميل في 
اليوم مقابل أكثر من ســــبعين ألف برميل 
قبل ســــقوط نظــــام الرئيــــس الراحل زين 

العابدين بن علي.
ويأتـــي هـــذا التصعيد فـــي ظل أزمة 
اقتصادية غير مســـبوقة تعيشـــها البلاد 
ووســـط توتـــر بيـــن الحكومـــة ونقابات 

التعليم.
نبيـــل  السياســـي  المحلـــل  وأفـــاد 
الرابحي بـــأن ”عدد الإضرابـــات تراجع 
في الفترة الأخيـــرة بالمقارنة مع الفترة 
السابقة، حيث سجلنا في إحدى السنوات 

الماضية قرابة 17 ألف إضراب“.
وقال في تصريـــح لـ“العرب“، ”بعض 
القطاعـــات أصبحت مسيّســـة على غرار 
التعليم، والاتحـــاد همّه الوحيد المبادرة 
التـــي يتبنّاهـــا منذ فترة والتـــي لم تجد 
آذانـــا صاغيـــة، وها هـــو الآن يصعّد مع 
الحكومة أو الســـلطة كورقة ضغط حتى 

يلفت نظرها إلى المبادرة“.
ويصـــر اتحاد الشـــغل علـــى عرض 
مبادرة يقول إن الهدف منها هو الخروج 
مـــن الأزمـــة السياســـية، وهو مـــا يقابل 
برفـــض من الرئيـــس قيس ســـعيد الذي 
ســـعى منذ 25 يوليو 2021 لإبعاد الاتحاد 

عن السياسة.
وتقدم العشـــرات من مدراء المدارس 
الابتدائيـــة الأحـــد باســـتقالات جماعية، 
احتجاجـــا علـــى قـــرار وزيـــر التربيـــة 
مدرســـة،  مديـــر   150 إعفـــاء  والتعليـــم 

بســـبب حجبهم نتائـــج الامتحانات، في 
خطـــوة احتجاجيـــة ضمـــن خـــلاف مع 

الوزارة.
علـــي  محمـــد  التربيـــة  وزيـــر  وكان 
الخميـــس  قـــرارا  أصـــدر  البوغديـــري 
الماضي يقضي بإقالة 150 مدير مدرســـة 
ابتدائيـــة والاقتطاع مـــن رواتب 15 ألف 
معلم فـــي ولايات (محافظـــات) صفاقس 
وسوســـة ونابـــل وتوزر، بســـبب حجب 
نتائـــج التلاميـــذ. وينـــدرج قـــرار وزير 
التربيـــة ضمن توجه تنتهجـــه الحكومة 
ويرمي إلى محاسبة كل من يعطل شؤون 

الدولة والصالح العام.
وكانت السلطات التونسية قد أحالت 
في فبراير الماضي عددا من المسؤولين 
النقابييـــن علـــى التحقيـــق، وذلـــك على 
خلفية إضرابات في قطاع النقل شـــنتها 

المنظمة العمالية.
واســـتنكرت الجامعة العامة للتعليم 
الأساســـي (نقابة) في تونس بشدة قرار 
المدرســـين  أن  مؤكـــدة  التربيـــة،  وزارة 

المعفيين مارسوا حقا نقابيا.
وقال الكاتب العام المساعد للجامعة 
العامة للتعليم الأساســـي توفيق الشابي 
قـــرار  إن  صحفيـــة-  تصريحـــات  -فـــي 
الـــوزارة غيـــر قانونـــي، مشـــيرا إلى أن 
المعلمين المعفيين لـــم تتم إحالتهم إلى 

مجالس التأديب.
وشـــدد الشـــابي على أن الـــوزارة لم 
تلتزم باتفاقاتها الســـابقة مع المعلمين، 

لذلـــك قـــرروا الاحتجاج وحجـــب نتائج 
الطلاب.

وشهدت السنة الدراســـية الماضية، 
منذ بدايتها في ســـبتمبر 2022، أزمة بين 
وزارة التربيـــة ونقابة التعليـــم، تعثرت 

خلالها المفاوضات بين الجانبين.
وتتمثل مطالب النقابة في تحســـين 
الوضعيـــة الماديـــة للمعلميـــن بزيـــادة 
رواتبهم بما يتناســـب مع تراجع القدرة 
الشـــرائية وغـــلاء الأســـعار، مـــع إيجاد 

صيغة لتسوية وضعياتهم المهنية.
وقال أســـتاذ العلوم الجيوسياســـية 
الطبيـــب  رافـــع  التونســـية  بالجامعـــة 
”لاحظنـــا في الفتـــرة الأخيـــرة محاولات 
تجييـــش غير عاديـــة من نقابـــة التعليم 
الأساســـي وهذا أمر غير مقبول من طرف 
النقابيين“، في إشـــارة إلى تصريح نبيل 
الهواشـــي الكاتب العام المساعد لنقابة 
التعليم الأساســـي، والذي قـــال فيه ”لقد 

حفر قبره“، ويقصد وزير التربية.
وأضاف لـ“العـــرب“ أن ”الصراع بين 
الـــوزارة ونقابـــة التعليم أصبـــح معركة 
كسر عظام، ولم يعد للاتحاد أي وجود أو 
دور سياســـي وتم تهميشه، وفشل أيضا 
في تقديم بدائل وأبرزهـــا مبادرة الإنقاذ 

الأخيرة“.
وتابع رافع الطبيب ”القيادة الحالية 
للاتحاد، وخصوصا نورالدين الطبوبي، 
تعيش مشـــاكل داخلية مع بقية الأطراف 

بعد التجاهل الكلي سياسيا ونقابيا“.

 بغــداد - أعلنت رئاسة مجلس النواب 
العراقي عن بدء الفصل التشريعي الثاني 
للبرلمـــان، على أن تعقد الجلســـة الأولى 
السبت المقبل. ومن المنتظر لهذا الفصل 
أن يحســـم الموقف من قضيتين مثيرتين 
للجدل؛ الأولى تتعلق بقانون العفو العام، 
والثانية تتعلق بحصص المحافظات من 

عائدات النفط.
ويـــدور الجـــدل في القضيـــة الأولى 
حـــول مـــا إذا كان المتهمـــون بقضايـــا 
فساد سيحصلون على العفو، وذلك إلى 
جانب العفو عن ســـجناء كانوا ضحايا 
لأعمـــال كيدية وطائفية تعرضوا خلالها 
لانتهاكات شـــملت إجبارهم على الإدلاء 

باعترافات مُكرهين.
أمـــا القضيـــة الثانيـــة فتتمثـــل في 
تقاســـم الثـــروة وعائـــدات النفـــط بين 
المحافظـــات. وتشـــرئبّ الأعنـــاق إلـــى 

حصـــص المحافظات الكرديـــة الثلاث، 
وهي موضع نزاع بين الحزبين الكرديين 
الرئيســـيين، الديمقراطي الكردســـتاني 
وكذلك  الكردســـتاني.  الوطني  والاتحاد 
حصـــص محافظة الموصل التي مازالت 
تعانـــي مـــن آثـــار الدمـــار والتهجيـــر. 
وأيضـــا حصـــة محافظة الأنبـــار، التي 
يهيمن عليها حزب تقـــدم بقيادة رئيس 
البرلمان محمد الحلبوســـي، الذي يريد 
منح المحافظـــة مخصصات أكبر، بينما 
تريد حكومة محمد شـــياع السوداني أن 

تُضعف مواقعه بمخصصات أقل.
ويتوقـــع مراقبون أن يشـــهد الفصل 
التشـــريعي الجديد ”تصفية حســـابات“ 
فوضويـــة بيـــن نـــواب مختلـــف الكتل، 
لأن هناك أســـبابا للتنازع بين كل طرف 
وبيـــن الأطراف الأخرى، بل وحتى داخل 
مكونـــات الطـــرف الواحد أيضـــا. فعلى 

ســـبيل المثال يريد ممثلو حزب الاتحاد 
الوطنـــي الكردســـتاني أن يتـــم تحديد 
حصة مقررة سلفا لمحافظة السليمانية 
لحكومـــة  متـــروكا  الأمـــر  يبقـــى  وألا 
إقليـــم كردســـتان التي يقودهـــا الحزب 

الديمقراطي الكردستاني.
ويثيـــر قانون العفو العـــام خلافات 
حادة بين الكتل السياســـية، الشـــيعية 
والســـنية والكردية مجتمعـــة، فبعضها 
يطالـــب بإقـــرار القانون لإطلاق ســـراح 
مـــن ظُلموا فـــي عهد حكومات ســـابقة، 
وبعضهـــا الآخـــر يطالـــب بإلغائـــه لأنه 
يعنـــي ”مكافأة“ المجرمين والفاســـدين 

على جرائمهم.
وهناك ما يبرر التخوّف من أن يكون 
القانون مصدرا لصفقة تعْرض العفو عن 
المتهمين بقضايا الفســـاد مقابل العفو 
عـــن المتهميـــن بقضايا الإرهـــاب التي 

تـــم تدبيرها خـــلال أعمـــال المواجهات 
الطائفيـــة علـــى امتداد الســـنوات التي 

سبقت ظهور تنظيم داعش.
ويخشى مراقبون أن تعمل الأحزاب 
المشـــتبه فيهـــا علـــى أن يشـــمل العفو 
قضايا الفســـاد بشـــكل يـــؤدي إلى قطع 
الطريق أمام التحقيقات المتعثرة أصلا 
بشأن 400 مليار دولار التي تم تضييعها 
في عهد حكومة نوري المالكي بين عامي 
2006 و2014، إلـــى جانب نحو 120 مليار 
دولار أخـــرى تم نهبها وتســـريبها إلى 
الخارج في العهود التالية، وذلك قبل أن 
التي شملت نحو  تنكشف ”سرقة القرن“ 
4 مليـــارات دولار في أكتوبـــر 2021، ولم 

يتم العثور عليها حتى الآن.
وفي خضم قضايا الفســـاد الجديدة 
التي تشمل مسؤولين حاليين، دعا عضو 
مجلـــس النـــواب العراقي رفيق هاشـــم 

البرلمـــان إلى تشـــريع قانـــون ”من أين 
لك هذا“ ومســـاءلة المسؤولين عن حجم 
أموالهـــم ومتابعتها، قائـــلا إن ”تفعيل 
قانون ’من أين لك هذا‘ داخل قبة البرلمان 
مهم جداً، لكي نقف على مستوى الفساد 
الذي جـــرى خلال الدورات والســـنوات 
السابقة من مسؤولين ونواب، بالإضافة 

إلى الرئاسات الثلاث“.
ويقول مراقبـــون إن قضايا مكافحة 
الفساد يجب ألا تبرئ أحدا دون آخر، أو 
تتهم أحدا دون آخـــر، طالما أن الجميع 
متورطـــون في هذه القضيـــة أو تلك من 
قضايا الفســـاد وتهريب الأموال والغنى 

الفاحش غير المشروع.
وتشـــكل مســـألة العفو العـــام عقدة 
بالنســـبة إلـــى الأحـــزاب الســـنية التي 
وعدت ناخبيها بإطلاق ســـراح عشرات 
الآلاف ممـــن اعتقلـــوا وحوكمـــوا خلال 

الحرب الطائفية التي شنتها الجماعات 
الشيعية المسلحة في محافظات الأنبار 

والموصل وصلاح الدين.
أحالت  الســـوداني  حكومـــة  وكانت 
مطلع الشـــهر الجـــاري مشـــروع قانون 
إلـــى  القســـري“  التغييـــب  ”مكافحـــة 
البرلمان لأجل إقراره، وذلك بعد تعطيله 
عدة ســـنوات من قبل الأطراف الشيعية 

التي رفضت التصويت عليه.
وكان البرلمـــان العراقـــي قـــد حاول 
إقـــرار قانـــون تحـــت مســـمى ”حمايـــة 
في  الأشـــخاص من الاختفاء القســـري“ 
منتصف عام 2019، وبعد القراءة الأولى 
توقفت إجراءات المضي قدما في إقراره.
وتطالـــب منظمـــة العفـــو الدوليـــة 
الحكومـــة العراقية بالكشـــف عن مصير 
643 شخصا اختطفوا على يد الجماعات 

المسلحة.

الشــــعب  حــــزب  يعتقــــد   - القاهــرة   
الجمهوري في مصر أنه قدم إلى الســــلطة 
هدية ثمينة بالإعلان عن خوضه انتخابات 
الرئاســــة بعد مرور أيام على إعلان رئيس 
حزب الوفد المنافسة في الاستحقاق نفسه، 
ما يعني أن السلطة ضمنت منافسين على 
الأقــــل فــــي مواجهــــة الرئيــــس عبدالفتاح 
السيســــي الــــذي ترجّــــح كل المؤشــــرات 

ترشحه لفترة حكم جديدة وأخيرة.
واطمأنت الســــلطة إلى عــــدم تكرار ما 
حــــدث في انتخابــــات رئاســــة الجمهورية 
الســــابقة عندما أحجمت القوى والأحزاب 
السياســــية عــــن خوضهــــا، وفجــــأة ظهر 
رئيس حزب الغد موســــى مصطفى موسى 
لينقذ الاســــتحقاق الرئاســــي مــــن تحوله 
إلى اســــتفتاء عــــام، وخاض ســــباقا باهتا 
أمام السيســــي، على الرغم مــــن تأييده له 

شخصيا.
وحمل إعلان حزب الشعب الجمهوري 
خوضــــه انتخابــــات الرئاســــة نوعــــا مــــن 
المجاملة السياســــية الواضحة، حيث أكد 
أن قــــراره نابع من ”تعزيز مبــــدأ التنافس 
في حــــب الوطــــن، ولا يجب ترك الســــاحة 
للبعض الذين يشوهون صورة الانتخابات 
الرئاسية“، في إشارة إلى أن الغرض بعيد 

عن المنافسة الحقيقية.
والحــــزب الذي تأســــس منــــذ حوالي 
عشــــر ســــنوات له توجهــــات متناغمة مع 
السلطة وغالبية قياديّيه على علاقة وطيدة 
بها ورئيســــه حازم عمر هــــو رئيس لجنة 
العلاقــــات الخارجية في مجلس الشــــيوخ، 
ونائبــــه رجل الأعمــــال أحمد أبوهشــــيمة 

يستثمر مع السلطة في قطاعات هامة.
ويشــــغل الأميــــن العام للحــــزب اللواء 
محمــــد صــــلاح أبوهميلة منصــــب رئيس 
الهيئــــة البرلمانيــــة للحــــزب فــــي مجلس 
النــــواب، ويتصدر المشــــهد فــــي الحديث 
إلى الإعــــلام، ويصف السيســــي بـ“الزعيم 
الذي أنقذ البــــلاد من الانهيار، وأعاد إليها 
ريادتها، وحقق إنجــــازات تنموية يصعب 

على أي قائد غيره أن ينفذها“.
ولذلــــك فالحزب موال تماما للســــلطة، 
ولــــه 50 نائبا برلمانيا، وفي مقدوره تمرير 
مرشــــحه لانتخابات الرئاســــة الجمهورية 
التــــي تتطلــــب فقــــط توقيــــع 20 نائبا في 
مجلــــس النــــواب، كشــــرط لتقديــــم أوراق 
المرشــــح إلى اللجنة العامــــة للانتخابات، 
أو أن يحصل المرشــــح على تأييد 25 ألف 
مواطن من عشــــر محافظات على الأقل، كما 
يملــــك حزب الوفد 20 نائبــــا، وضمن أيضا 
التواجد في المنافســــة الرئاســــية من دون 

مجاملة أحزاب أخرى.
وأعلن رئيس حزب السلام الديمقراطي 
أحمــــد الفضالــــي الشــــهر الماضــــي عزمه 
خــــوض الانتخابات كمرشــــح عــــن تحالف 

للأحــــزاب السياســــية يوصف بأنــــه ”تيار 
الاستقلال“.

ويقــــول مراقبون إن النظــــام المصري 
ليــــس بحاجة إلــــى هذا النفاق السياســــي 
وبإمكانــــه التعويل على مرشــــحين جادين 
مــــن المعارضة في ظل عزم أســــماء كثيرة 

الترشح إذا توافرت ضمانات للنزاهة.
واســــتبعدت دوائر سياســــية أن يكون 
إعلان بعض الأحزاب عن خوض انتخابات 
الرئاســــة قد تم بتنســــيق كامل مع النظام 
الحاكم، لأن المشــــهد العــــام يوحي بأن ما 
يجــــري يحمل مبــــادرة ذاتية مــــن الأحزاب 
لمحاولــــة انتزاع مكاســــب والإيحــــاء بأن 
قادتهــــا يخدمــــون النظــــام بتعزيــــز مبدأ 
التنافــــس، لكن ذلك يضر بســــمعة الأحزاب 

ويسيء إلى النظام سياسيا.
ومنــــذ انطــــلاق الحــــوار الوطني بين 
الحكومــــة وقــــوى معارضــــة تشــــهد مصر 
حــــراكا سياســــيا نســــبيا، حيــــث يُســــمح 
لشــــخصيات مناوئة بأن تنتقــــد وتتحدث 
بلا ضغــــوط أو مضايقات، وســــجلت نبرة 
تصعيد ظاهرة غير معهــــودة يبدو النظام 

المصري غير نافر منها.

وجرى أخيرا الإعلان عن تأسيس التيار 
الليبرالي الحر، وضم أحزابا وشــــخصيات 
معارضــــة للنظــــام، وثمــــة نيــــة لخــــوض 
انتخابات رئاســــة الجمهورية، شــــريطة أن 
تبادر الســــلطة بتقديم ضمانات لخروجها 

بصورة تتسق مع قواعد الديمقراطية.
وتتراجــــع اســــتفادة النظــــام المصري 
مــــن خوض قيــــادات فــــي أحــــزاب الموالاة 
المســــرحي،  بالشــــكل  الرئاســــة  انتخابات 
وقد يُشــــعر هذا المشــــهد قــــوى المعارضة 
والجهــــات الخارجية التــــي تتابع الأوضاع 
فــــي مصــــر عن كثــــب بوجود نيــــة للتلاعب 

بإجراءات الانتخابات.
شــــعبان  بهاءالديــــن  أحمــــد  وقــــال 
رئيس الحــــزب الاشــــتراكي الاجتماعي إن 
الترشــــح لانتخابات الرئاسة حق مشروع 
وديمقراطــــي لأي شــــخص أو حــــزب يجد 
في نفســــه صلاحيــــة إدارة المنصب، لكن 
لا يوجد معنى أو مبرر لترشــــح منافســــين 
للرئيس السيسي وهم من الأحزاب والقوى 
المؤيــــدة له، فمصر أكبر مــــن أن يكون لها 

مرشحون ”كومبارس“.
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مع الحكومة التونسية

قوانين جدلية تنتظر البرلمان العراقي خلال الفصل التشريعي الجديد
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 عمــان - أكدت وزارتا العمل والداخلية 
في الأردن بدء الجهات الرســــمية والأمنية 
بتنفيذ حملات أمنية مشــــتركة على أماكن 
تواجد العمالــــة الوافدة المخالفة للقانون 
ليصار إلــــى اتخاذ الإجــــراءات القانونية 
بحقها وبحق أصحاب العمل والأشخاص 

الذين يقومون بتشغيلها بشكل مخالف.
وأفاد بيان مشترك صدر عن الوزارتين 
بــــأنّ هــــذه الحملات تأتــــي انطلاقــــاً من 
حرصهمــــا على مصلحة أصحــــاب العمل 
فــــي القطاعــــات والأنشــــطة الاقتصاديــــة 
والمواطنين الأردنيين بشــــكل عام وضمن 
نهج التشــــاركية في العمــــل بما يصب في 

تحقيق المصلحة العامة.
وأكــــد البيان علــــى خطورة تشــــغيل 
العمالــــة غيــــر الأردنيــــة بشــــكل مخالف 
للقوانين والأنظمــــة والتعليمات المعمول 

بها وذلك لأسباب قانونية وصحية.
وأوضـــح أنّ قانـــون العمـــل النافذ 
نص على إلزام صاحب العمل المخالف 

(الشـــخص الـــذي يعمـــل على تشـــغيل 
العمالة غيـــر الأردنيـــة المخالفة) بدفع 
الغرامـــات المترتبـــة على ذلـــك والتي 
هـــي بالحد الأدنى مقدارهـــا 800 دينار، 
أي مـــا يعـــادل 1130 دولارا عن كل عامل 
مخالـــف، بالإضافـــة إلـــى تحملـــه كافة 
النفقـــات بما فيها كلفة تســـفير العامل 
إلى بـــلاده بما فـــي ذلك تذكرة الســـفر 
وغرامات الإقامة السنوية المترتبة على 

العامل.
ودعا البيـــان أصحـــاب العمل وأي 
شـــخص يُشـــغل أي عامـــل مخالف إلى 
العمـــل  تصاريـــح  بتجديـــد  الإســـراع 
وأذونات الإقامة للعمالة المخالفة التي 
تعمل لديهم وفقا لأحـــكام قانون العمل 
وقانون الإقامة وشؤون الأجانب، تجنبا 

للتبعات القانونية والصحية.
وأظهـــر تقريـــر صـــدر عـــن دائـــرة 
الإحصـــاءات العامة فـــي الأردن أخيرا 
أن معـــدل البطالـــة خـــلال الربـــع الأول 

مـــن عام 2023 وصل إلـــى 21.9 في المئة 
بانخفاض مقـــداره 0.9 نقطة مئوية عن 

الربع المماثل من عام 2022.

والتجــــارة  الصناعــــة  وزيــــر  وكان 
والتموين ووزير العمل يوســــف الشمالي 
قال في تصريح ســــابق إن رؤية التحديث 
الاقتصــــادي التي أطلقتها الحكومة العام 
الماضي تضع ضمن مستهدفاتها توظيف 
مليون شاب وشابة في سوق العمل خلال 
عشر ســــنوات، وزيادة دخل الفرد بنسبة 
3 في المئة ســــنوياً في المتوسط وزيادة 
نســــبة الراضين عن نوعيــــة الحياة بين 

الأردنيين لِتصل إلى 80 في المئة.

علـــى  الأردنيـــة  الحكومـــة  وتعمـــل 
إصلاح ســـوق العمل. وتواجـــه في هذا 
الإطـــار عقوداً من الاعتمـــاد على العمالة 
ج الجامعات مزيداً من  الوافدة بينما تُخرِّ
الطـــلاب في ظل غياب شـــبه تام للتعليم 

المهني.
وفيما يناهز معدل الدين إلى إجمالي 
الناتـــج المحلي مئة في المئة، وفي حين 
أن الدولة لم تكن لتتمتع بالســـيولة لولا 
المســـاعدات الخارجية، قررت الحكومة 
توطين قوتها العاملة مـــن أجل معالجة 

مسألة البطالة الملحّة.
وقال الشـــمالي إن العمالـــة الوافدة 
وســـيتم  عـــام 2025  بحلـــول  ســـتنتهي 
اســـتبدالها بالعمالـــة المحليـــة. وبيـــن 
الشمالي أن نســـبة البطالة بين الشباب 
أصبحت 23 في المئـــة وعدد المتعطلين 
عن العمل 35 ألفا بين صفوف الشـــباب. 
وأوضـــح أن هنـــاك ما يقـــارب 400 ألف 
عامل وافد وهناك أعداد أخرى لم تسجل 
رســـمياً وهـــذا يســـبب ضـــررا للعمالة 

الوافدة في الأردن.
ويخضع القطاع الخاص في الأردن، 
بصـــورة شـــبه كاملة، لســـيطرة العمالة 
الوافدة، وهو عاجز فـــي معظم الحالات 
عن استقطاب القوة العاملة الأردنية، كما 
أنه لا يستطيع في بعض الحالات توفير 

فرص كافية.
العامـــة  الأمينـــة  قالـــت  وبدورهـــا، 
للمجلس الأعلى للسكان عبلة عماوي في 
تصريح سابق إن البيانات تشير إلى أن 
نسبة غير الأردنيين المقيمين في الأردن 
قد بلغت 30.6 في المئة من عدد الســـكان 
عام 2015 حيث بلغ عددهم 2 مليون و918 
ألف نســـمة وشكّلت الجنسيات السورية 
والعراقيـــة  والفلســـطينية  والمصريـــة 
واليمنية والليبية ما عدده 2 مليون و720 
ألف نســـمة وبنسبة بلغت 93.2 في المئة 
من غير الأردنييـــن المقيمين في الأردن. 
ووفـــق آخر إحصـــاء وطني لعـــام 2015، 
بلغ عدد ســـكان الأردن 9.53 مليون نسمة 
وارتفع إلى نحو 10.81 مليون نســـمة في 

عام 2020.

 القدس - صعدت المعارضة الإسرائيلية 
من حدة خطابها ولوحت باعتماد أساليب 
أكثر خشـــونة مـــع الحكومة الإســـرائيلية 
بســـبب التعديـــلات القضائيـــة المثيـــرة 
رئيس الـــوزراء  للجـــدل، رغـــم ”تراجـــع“ 
بنياميـــن نتنياهـــو عن بنـــد تتحفظ عليه 
المعارضة بشـــدة فـــي حزمـــة التعديلات 

المقترحة.
ويجـــد نتنياهـــو نفســـه عالقـــا بيـــن 
إرضـــاء المعارضـــة وعدم إثـــارة حفيظة 
حلفائه من اليمين المتشـــدد الذين لوحوا 
بدورهم في وقت ســـابق بالانســـحاب من 
الائتلاف الحكومي الهش ما لم يتم تمرير 
التعديـــلات، وهـــو مـــا يعنـــي بالضرورة 
سقوط الحكومة ودخول تل أبيب في أزمة 

سياسية حادة.

وهدد قـــادة الحركـــة الاحتجاجية في 
إسرائيل، الأحد، نتنياهو بتصعيد شعبي 
واقتصادي جديد الثلاثاء، في حال صادق 
الكنيســـت (البرلمان) اليـــوم الاثنين على 
مشروع قانون يقلص من سلطات المحكمة 
العليا (أعلى ســـلطة قضائيـــة) في الرقابة 

على الحكومة.
”لجنة  صادقـــت  الماضي،  والثلاثـــاء 
مشـــروع  علـــى  بالكنيســـت  الدســـتور“ 
ضمـــن  قانـــون ”الحـــد مـــن المعقوليـــة“ 
حزمة تشـــريعات لخطة ”إصلاح القضاء“ 
الحكوميـــة المثيرة للجدل، ومن المقرر أن 
يتـــم طرحه على جلســـة عامـــة للتصويت 

عليه في 3 قراءات ليصبح قانونا نافذا.
ويـــدور الحديـــث عن مشـــروع قانون 
يهـــدف إلى إلغـــاء إمكانيّة نظـــر المحكمة 

قـــرارات  معقوليّـــة“  ”مـــدى  فـــي  العليـــا 
الحكومة.

وقال قـــادة الحركة الاحتجاجية، وهي 
تتكون من منظمات يســـارية وحقوقية، في 
بيـــان، إنه في حال تمرير القانون بالقراءة 
الأولـــى ســـيكون هنـــاك ”يـــوم مقاومة“، 
سيشـــمل إضرابات ومظاهرة حاشدة في 
مطـــار ديفيد بـــن غوريون ومســـيرات في 
المدن الرئيســـية بجميع أنحاء إسرائيل، 

وفقا لموقع ”والا“ العبري.
وأضافـــوا ”إذا لم تتوقـــف الحكومة، 
اليـــوم  بأكملهـــا..  الدولـــة  فســـتتوقف 
نقـــول لنتنياهـــو وشـــركائه المتطرفيـــن 
فـــي الحكومة إنـــه إذا تم تمريـــر القانون 
فـــي القـــراءة الأولـــى، فســـتفقد الحكومة 
شـــرعيتها، فالحكومة في نظام ديمقراطي 

ليس لديها تفويض لإلغاء الديمقراطية“.
وتابع قــــادة الحركــــة الاحتجاجية في 
بيانهم ”من الواجب المقاومة في مواجهة 
حكومة غير شــــرعية. يــــوم الثلاثاء، إذا تم 
تمرير القانون في الليلة السابقة، سيخرج 
شعب إسرائيل بأعداد كبيرة ليوم مقاومة“.

وشـــددوا على أن العديد من القطاعات 
والشـــركات فـــي إســـرائيل ”قـــد حشـــدت 
بالفعـــل“، وأصحـــاب العمـــل والشـــركات 
سيسمحون لموظفيهم بالتغيب، وستغلق 

العديد من الشركات نشاطها الثلاثاء.
وأعلنت شـــركة ”بيغ“، وهي تمتلك 20 
مركز تســـوق (مولات تجاريـــة) في جميع 
أنحـــاء إســـرائيل، إغلاق جميـــع فروعها 
الثلاثاء في حال صوّت الكنيســـت لصالح 

تمرير قانون ”الحد من المعقولية“.
وقالـــت الشـــركة ”مثل هذا التشـــريع 
ســـيكون بمثابـــة ضربـــة قاتلـــة لليقيـــن 
التجـــاري والاقتصـــادي فـــي إســـرائيل، 
وســـيعرض للخطر بشـــكل مباشر وفوري 

وجودنا كشركة رائدة في إسرائيل“.
وأردفت ”مـــن أجل الاحتجاج بشـــكل 
غيـــر عـــادي ومنع تمريـــر هذا التشـــريع 

الفاســـد، سنشـــارك فـــي يـــوم الإضـــراب 
المخطط له الثلاثاء، وســـيتم إغلاق مراكز 
بيغ من كريات شـــمونة (شمالا) إلى إيلات 

(جنوبا)“.
وتراجعت أســـهم الشركة، التي حققت 
صافـــي أربـــاح بلغ 130 مليون شـــيكل (35 
مليون دولار) في الربع الأول، بنســـبة 3.1 
في المئة. وقال وزير الأمن الوطني إيتمار 
بن غفير إنه ســـيقاطع بيغ مـــا لم تتراجع 
عمـــا اعتبره ”ترهيبا“ سياســـيا. وألحقت 

الأزمة ضررا بالاقتصاد في إسرائيل.
وقـــدر موقـــع ”ذا ماركـــر“ الإلكتروني 
لأخبار المال والاقتصاد الأحد أن الاقتصاد 
الإســـرائيلي خســـر 150 مليار شـــيكل (41 
مليار دولار)، مشـــيرا إلى ضعف الأســـهم 
والشـــيكل وارتفاع التضخم نتيجة تراجع 
قيمـــة العملة بما تجاوز خمســـة في المئة 
أمام الدولار، مما ساعد في زيادة التضخم 

وارتفاع تكاليف المعيشة.
ومنتقـــدا موقفهـــا، قـــال وزيـــر الأمن 
القومي الإســـرائيلي المتطـــرف إيتمار بن 
غفيـــر في تغريدة ”ســـأقاطع مجموعة بيغ 

حتى يتراجعوا ويعتذروا“.
وشـــدد علـــى أن ”أصحـــاب الأعمـــال 
الذيـــن يتدخلـــون سياســـيا ويقاطعـــون 
نصف الشعب يستحقون الإدانة من جميع 

أطياف الطيف السياسي“.
أن  إلـــى  الأحـــد  نتنياهـــو  وألمـــح 
صبره ينفد حيـــال الاضطرابات الناجمة 
عـــن احتجاجـــات جديـــدة علـــى خطـــط 
التعديلات القضائية، وطلب من المدعية 
للحكومـــة  اجتمـــاع  حضـــور  العامـــة 
لمناقشة إجراءات الشـــرطة في مواجهة 

المظاهرات.
تصريحـــات  فـــي  نتنياهـــو  وذكـــر 
تلفزيونية قبل اجتمـــاع الحكومة أنه ”من 
غير الـــوارد“ أن تقيـــد الحكومة الحق في 
التظاهر أو تدعم أي عنف ضد المحتجين.

لكنه شـــدد على أنه لا ينبغي استخدام 
مثـــل هذه الحريات ”لانتهـــاك القانون مما 
يضـــر بالحقـــوق الأساســـية للملايين من 
المواطنين، الأمر الذي يحدث بشـــكل شبه 
يومـــي“، مستشـــهدا علـــى ســـبيل المثال 
بالاضطرابـــات فـــي مطـــار بـــن غوريون 
ودعـــوات إلـــى عـــدم الامتثـــال للأوامـــر 

داخل الجيـــش وإغلاق الطرق الرئيســـية 
لمســـؤولين  المتظاهريـــن  ومضايقـــات 

منتخبين.
وقـــال نتنياهو إنه اســـتدعى المدعية 
العامـــة جالـــي باهـــراف – ميـــارا، التـــي 
تعرضت لانتقادات علنيـــة من عدة وزراء، 

”لتقديم إفادة“.
ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية مع 
بدء الاجتماع اقتباســـات مســـربة لبعض 

الوزراء يطالبونها بالاستقالة.
وبحســـب مصدر مطلع، قالت باهراف 
– ميارا إنها تأمـــل ألا تطلب منها الحكومة 
أن تقـــول إن هناك حاجة إلـــى حملة أكثر 
صرامـــة حتـــى لـــو كانـــت تتعـــارض مع 
الموجـــودة  الشـــرطة  قيـــادات  تقديـــرات 

ميدانيا والمدعين العامين.
ونقـــل عنهـــا قولهـــا ”آمـــل ألا تتوقع 
الحكومـــة أن تقوم أجهزة إنفـــاذ القانون 
بإلقاء القبض على ’أعداد‘ من المتظاهرين 

أو إصدار لوائح اتهام بحقهم“.

والسبت، شهدت إسرائيل احتجاجات 
واســــعة النطــــاق للأســــبوع الـــــ27 على 
التوالي ضد خطة إصــــلاح القضاء التي 
تسعى حكومة نتنياهو لتمريرها، وتهدف 
إلى الحد من سلطة المحكمة العليا ومنح 
الائتلاف الحكومي الســــيطرة على لجنة 

اختيار القضاة.
إسحاق  الإسرائيلي  الرئيس  وطالب 
هرتســـوغ، متحدثا في احتفال رســـمي 
الأحـــد، الطبقة السياســـية باســـتئناف 
القضائـــي.  الإصـــلاح  بشـــأن  الحـــوار 
وحـــذر من أن ”الفشـــل في القيـــام بذلك 
ســـيؤدي إلى فشـــل ذي أبعـــاد تاريخية 
وخلافات لا رجعـــة فيها داخل المجتمع 

الإسرائيلي“.
وقـــال ”العائلات ممزقـــة، والجيران 
والأصدقـــاء يتحولـــون إلـــى أعـــداء ”. 
وأضـــاف ”الاتفاقات ممكنة في مســـألة 
معقوليـــة القوانين. لكـــن لا أحد يوافق 
على الجلـــوس والتحدث بشـــكل فوري 

وغير مشـــروط. هـــذا إخفـــاق ذو أبعاد 
تاريخية“.

وتعتبر المعارضة تلك الخطة ”انقلابا 
قضائيا“، بينما يقول نتنياهو إنها تهدف 
إلــــى إعــــادة تــــوازن مفقود منذ ســــنوات 
بيــــن الســــلطات القضائية والتشــــريعية 

والتنفيذية.
وتحــــت ضغــــط احتجاجات شــــعبية 
واســــعة ومعارضة سياســــية حادة، أعلن 
نتنياهو في السابع والعشرين من مارس 
الماضي تعليق مشــــاريع قوانين إصلاح 
القضــــاء، لإتاحــــة المجال أمــــام التوصل 
إلــــى تفاهمــــات بشــــأنها مــــع المعارضة 
برعاية الرئيس إســــحاق هرتســــوغ، لكن 
المباحثات لم تفض إلى أي نتيجة تذكر.

وتتولــــى حكومــــة نتنياهو الســــلطة 
منــــذ التاســــع والعشــــرين من ديســــمبر، 
وينظر إليها على نطاق واســــع على أنها 
”الحكومــــة اليمينيــــة الأكثــــر تطرفــــا في 

تاريخ إسرائيل“.

الإثنين 22023/07/10

السنة 46 العدد 12826 أخبار
نذر مواجهة عنيفة بين المعارضة والحكومة الإسرائيلية

قادة الاحتجاجات يتوعدون بتصعيد شعبي واقتصادي ونتنياهو يلوح بالعصى الأمنية

معارضة قادرة على التحشيد ومصممة على التحدي 

حملات لا تحدث تغييرا ذا بال

 دمشــق - أعلنت القيـــادة المركزية 
الأميركيـــة الأحـــد أنهـــا نفـــذت ضربة 
بطائـــرات مســـيرة فـــي الســـابع مـــن 
يوليـــو، أدت إلـــى مقتـــل قيـــادي فـــي 
تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية في شـــرق 

سوريا.
وذكـــرت فـــي بيان أنها اســـتخدمت 
ذات الطائـــرات المســـيرة ”أم.كيو – 9“، 
”التـــي تعرضـــت فـــي وقت ســـابق من 
ذلـــك اليـــوم لمضايقـــات مـــن مقاتلات 
روسية في مواجهة اســـتمرت ساعتين 

تقريبا“.
وقالت ”القيـــادة المركزية الأميركية 
نفـــذت ضربة في ســـوريا أســـفرت عن 
مقتل أسامة المهاجر القيادي في تنظيم 
الدولة الإسلامية في شرق سوريا“، دون 

ذكر تفاصيل أخرى عنه.
ونقلـــت وكالة أسوشـــيتد برس عن 
مســـؤول بوزارة الدفـــاع الأميركية (لم 
تســـمّه) قولـــه إن ”غارة جويـــة بطائرة 
مســـيرة قتلـــت زعيـــم تنظيـــم داعـــش 
أســـامة المهاجـــر عندمـــا كان على متن 
دراجـــة نارية فـــي منطقة حلب شـــرقي 

سوريا“.
وصعدت واشـــنطن العـــام الماضي 
ضـــد  وعملياتهـــا  الجويـــة  ضرباتهـــا 
عناصر يشتبه في انتمائها إلى التنظيم 
في سوريا، فقتلت واحتجزت العديد من 
قياداته الذين لجأوا إلى مناطق خاضعة 
لسيطرة المعارضة المدعومة من تركيا، 
بعـــد أن فقـــد التنظيـــم آخـــر الأراضي 
التـــي كان يســـيطر عليهـــا في ســـوريا 

عام 2019.
والحملـــة التـــي قادتهـــا الولايـــات 
المتحـــدة وقُتل فيها أبوبكـــر البغدادي 
الزعيم الســـابق للتنظيـــم، والذي أعلن 
نفســـه ”خليفة للمســـلمين“، استهدفت 
منذ ذلك الحين بقية قادته، الذين يعتقد 
أن العديـــد منهم خططـــوا لهجمات في 

الخارج.

وخلال سنوات النزاع المستمر منذ 
2011، تحولـــت الأجـــواء الســـورية إلى 
ســـاحة لطائرات حربية مختلفة أبرزها 
تلك التابعة للقوات الحكومية وحليفتها 
روســـيا أو للقوات الأميركية والتحالف 
الدولـــي بقيـــادة واشـــنطن، فضلا عن 
الطائرات الحربية والمسيرات التركية.

ومنـــذ إعـــلان القضاء علـــى ”دولة 
عـــام 2019، تلاحـــق القوات  الخلافـــة“ 
الأميركيـــة والتحالـــف الدولـــي قياديي 
التنظيم المتطرف في ســـوريا والعراق. 
وتشـــنّ بيـــن الحيـــن والآخـــر غـــارات 
وعمليـــات دهـــم أو إنـــزال جـــوي ضد 
عناصر يشـــتبه بانتمائها إلى التنظيم 

في سوريا.
فـــي  الأميركيـــة  القـــوات  وتنتشـــر 
مناطق ســـيطرة المقاتليـــن الأكراد في 
شمال وشمال شرق ســـوريا، وتتواجد 
في قواعد في محافظة دير الزور (شرق) 

والرقة (شمال).
ويقول القادة العسكريون الأميركيون 
إن التنظيـــم لا يزال يمثـــل تهديدا كبيرا 
داخـــل المنطقـــة، على الرغـــم من تداعي 
إمكانياتـــه وضعـــف قدرته علـــى إعادة 

تشكيل شبكته.
الإســـلامية  الدولة  تنظيم  وســـيطر 
علـــى ثلث مســـاحتي العراق وســـوريا 
فـــي ذروة قوته عـــام 2014. وعلى الرغم 
مـــن هزيمته فـــي كلا البلديـــن، يواصل 

مسلحوه شن الهجمات.

واشنطن تعلن مقتل 
زعيم داعش أبوأسامة 

المهاجر في سوريا

يبدو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عالقا في منتصف الطريق 
بشــــــأن التعديلات القضائية المثيرة للجدل، إذ إن إصراره عليها ولّد موجة 
معارضة واحتجاجات غير مســــــبوقة، والتخلي عنها يعني ســــــقوط ائتلافه 

الحكومي الهش.

حملات تفتيش أردنية 

على العمالة الوافدة المخالفة

لا ينبغي استخدام 

حرية التظاهر في 

انتهاك القانون

بنيامين نتنياهو

منذ إعلان القضاء على 

{دولة الخلافة} تلاحق 

القوات الأميركية قياديي 

التنظيم المتطرف في 

سوريا والعراق

العمالة الوافدة 

ستنتهي بحلول 

عام 2025 

يوسف الشمالي



 واشــنطن - قال الرئيـــس الأميركي جو 
بايـــدن إن المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
وإســـرائيل أمامهما طريق طويل للتوصل 
إلـــى اتفـــاق لتطبيـــع العلاقـــات بينهمـــا 
يتضمن معاهـــدة دفاعية وبرنامجا نوويا 

مدنيا من الولايات المتحدة.
أميركيـــون  مســـؤولون  ويتفـــاوض 
حاليا فـــي محاولـــة للتوصل إلـــى اتفاق 
تطبيـــع بعيـــد المنـــال بين البلديـــن، وقد 
شهدت المملكة خلال الأســـابيع الماضية 
زيارة وزيـــر الخارجيـــة الأميركي أنتوني 
بلينكن، وقبله مستشار الأمن القومي جيك 

سوليفان.
وذكـــرت مصـــادر أن ملـــف التطبيـــع 
بيـــن الســـعودية وإســـرائيل كان جـــزءا 
من المباحثـــات التي عقدها المســـؤولان 
الأميركيـــان مـــع قيـــادة المملكـــة، وهـــي 
تندرج في ســـياق جهود لتحقيق اختراق 
قبـــل التركيـــز على الانتخابات الرئاســـية 

الأميركية العام المقبل.
وتشـــير المصادر إلى أن الســـعودية 
تتمســـك بجملة من الشروط التي تتضمن 
ضمانات أمنية وأيضا السماح لها بإنشاء 

برنامج نووي مدني.
وقال بايدن فـــي حديث لبرنامج ”جي.

بي.إس“ الذي يقدمه فريد زكريا على شبكة 
”ســـي.إن.إن“ الإخبارية وبث الأحد ”مازلنا 

بعيدين جدا عن ذلك (الاتفاق). لدينا أمور 
كثيرة لمناقشتها“.

الإســـرائيلي  الطاقـــة  وزيـــر  وكان 
يســـرائيل كاتس قد عبر الشـــهر الماضي 
عـــن معارضته لفكـــرة تطوير الســـعودية 
برنامجا نوويا للأغراض الســـلمية ضمن 
أي اتفاق تتوســـط فيـــه الولايات المتحدة 

لإقامة علاقات بين البلدين.
وأشـــار بايدن إلى القرار الذي اتخذته 
الســـعودية عشـــية زيارتـــه إلـــى المملكة 
الصيـــف الماضـــي والـــذي قضـــى بفتح 
مجالهـــا الجـــوي أمـــام جميـــع شـــركات 
الطيـــران، مما يمهـــد الطريـــق لمزيد من 

الرحلات الجوية من إسرائيل وإليها.
ونـــوه أيضا إلـــى الجهـــود المبذولة 
مـــن أجل وقـــف إطـــلاق النار فـــي اليمن 
بصـــورة دائمة، وهو الصـــراع الذي أودى 
بحيـــاة عشـــرات الآلاف ويُنظـــر إليه على 
نطاق واســـع على أنه حـــرب بالوكالة بين 
السعودية وإيران. وقال بايدن في المقابلة 
”إننا نحرز تقدما في المنطقة. وهذا يعتمد 
على التصرفات وما هو مطلوب للاعتراف 

بإسرائيل“.
وأضـــاف ”بصراحـــة تامـــة، لا أعتقد 
أن لديهـــم مشـــكلة كبيـــرة مع إســـرائيل. 
وبخصوص ما إذا كنا ســـنوفر لهم وسيلة 
تمكنهـــم مـــن الحصول على طاقـــة نووية 
مدنيـــة أم لا، ومـــا إذا كان بإمكاننا تقديم 
ضمانات لأمنهم، فإنني أعتقد أن هذا بعيد 

المنال قليلا“.
أن  تتوقـــع  إنهـــا  إســـرائيل  وتقـــول 
صفقة  بخصوص  واشـــنطن  تستشـــيرها 
ســـعودية تؤثـــر علـــى أمنها  أميركيـــة – 

القومـــي. ويُعتقـــد علـــى نطاق واســـع أن 
إســـرائيل تمتلك أسلحة نووية، ولم تنضم 
إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية 

وليس لديها طاقة نووية.
وبالنظـــر إلـــى ما حـــدث فـــي العراق 
وليبيا، فإن إسرائيل تشعر منذ وقت طويل 
بالقلق من أن الـــدول المجاورة لها والتي 
يُحتمل أن تحمل شـــعورا معاديا تجاهها 
قـــد تســـتخدم الطاقـــة النوويـــة المدنية 
وغيرها من المشاريع الناشئة عن معاهدة 
حظر انتشار الأسلحة النووية المبرمة عام 

1970 كغطاء لصناعة قنابل في الخفاء.
تطرحهـــا  التـــي  الشـــروط  وبجانـــب 
الســـعودية في الكواليس فهنـــاك مطالب 
القضيـــة  حـــل  ومنهـــا  علنيـــة  أخـــرى 
الفلســـطينية، وســـبق أن كرر المسؤولون 
السعوديون خلال الأشهر القليلة الماضية 
أنه لا يمكن تطبيع العلاقات مع إســـرائيل 
بـــدون تحقيق حل عـــادل للفلســـطينيين، 
وهو أمر ليس مطروحا إسرائيليا، لاسيما 
فـــي عهد الحكومة اليمينية التي يرأســـها 

بنيامين نتنياهو.

وانتقد الرئيس الأميركي بشـــدة وزراء 
حكومـــة نتنياهـــو قائـــلا ”إنهـــم يريدون 
اســـتيطانا فـــي كل مـــكان، وهـــم جزء من 

المشكلة“.
وأضـــاف أن ”الحكومـــة الإســـرائيلية 
تضـــم أعضـــاء فـــي المجلـــس الـــوزاري 
المصغـــر (الكابينيـــت) هم الأكثـــر تطرفًا 
الذيـــن رأيتهم في حياتـــي، وأعود بالزمن 
إلى غولدا مائير. بتســـلئيل ســـموتريتش 
وإيتمـــار بن غفير جزء من مشـــكلة الضفة 

الغربية“ المحتلة.
ولفـــت بايدن إلـــى أنه لا يـــزال يؤمن 
بحـــل الدولتيـــن، محمـــلا أيضا الســـلطة 
الفلســـطينية جزءا مـــن المســـؤولية عن 
الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة التي 

تشهد تصعيدا إسرائيليا.
الفلســـطينية  ”الســـلطة  أن  واعتبـــر 
فقـــدت مصداقيتهـــا وخلقت فراغًـــا يُملأ 
بالمتطرفيـــن“، وأشـــار إلـــى أن وزراء في 
الحكومة الإســـرائيلية تســـببوا أيضا في 
تأجيـــج الأوضـــاع حيث ”يقولـــون إن من 
حقنا الاســـتيطان حيث نريد“، مشددا على 
أن ”ليس لهم الحق فـــي أن يكونوا هناك. 

هذا لا يساهم في تحسين الوضع“.
وتشهد مفاوضات السلام بين إسرائيل 
والفلســــطينيين جمودا منذ العام 2014 إثر 
اعتــــراض الفلســــطينيين علــــى اســــتمرار 

التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

 بغداد - حمّل الإطار التنســـيقي الذي 
يمثل القوى الشيعية الموالية لإيران في 
العـــراق، وهو صاحـــب الكتلـــة النيابية 
الأكبر، الولايات المتحدة مسؤولية عودة 
الانقطاعـــات فـــي التيـــار الكهربائي في 
البـــلاد، برفضها الإفراج عن مســـتحقات 
ماليـــة لطهـــران تدفعهـــا بغـــداد مقابل 

الحصول على الغاز.
وزادت فـــي الآونة الأخيرة شـــكاوى 
العراقييـــن من كثـــرة انقطاعـــات التيار 
الكهربائـــي والتـــي تصل إلى 16 ســـاعة 
يوميا في ظـــل ارتفاع كبيـــر في درجات 
الحـــرارة بلغت مســـتويات قياســـية في 
بعض المحافظات على الصعيد العالمي.

وعـــزت وزارة الكهربـــاء العراقية في 
وقت ســـابق عودة الانقطاعات إلى وقف 
إيـــران إمدادات الغاز التي تســـتخدم في 
توليـــد الطاقـــة الكهربائيـــة نتيجة عدم 

تسديد العراق ديونا مستحقة لها.
وتشـــكل هـــذه الانقطاعـــات مصـــدر 
إحـــراج كبيـــر لحكومـــة محمـــد شـــياع 
الســـوداني والمظلة السياســـية الداعمة 
لهـــا ولاســـيما الإطـــار التنســـيقي الذي 
يخشـــى مـــن عـــودة الاحتجاجـــات إلى 
الشارع، في وقت لا يزال يحاول فيه لملمة 

جراح حراك تشرين.

على  الأميركيـــة  العقوبـــات  وبفعـــل 
تدفـــع  أن  لبغـــداد  يمكـــن  لا  طهـــران، 
مســـتحقات اســـتيراد الغـــاز مـــن إيران 
مباشـــرةً، بل ينبغي أن تستخدم طهران 
تلـــك الأمـــوال لشـــراء ســـلع غذائيـــة أو 
صحية. لكـــن هذه الآلية معقدة وغالباً ما 

تكون هناك تأخيرات.
تلـــك  دفـــع  علـــى  بغـــداد  ولترغـــم 
المستحقات، تقطع إيران مراراً الإمدادات 
الضروريـــة لتشـــغيل محطـــات الكهرباء 

وتغطيـــة ثلـــث احتياجات البلـــد الغني 
بالموارد النفطية، من الغاز.

وقال الإطار التنسيقي في بيان الأحد 
إن البلاد تشــــهد ”أزمة باتــــت تثقل كاهل 
المواطــــن العراقي بســــبب قلــــة التجهيز 
بســــاعات الكهربــــاء فــــي ظــــل الظــــروف 
درجــــات  وارتفــــاع  الصعبــــة  المناخيــــة 

الحرارة“.
وطلــــب الإطــــار، وفــــق البيــــان، مــــن 
”الحكومــــة العراقيــــة مــــن خــــلال وزارة 
الأميركي  بالجانــــب  الاتصال  الخارجيــــة 
وحمله على الإطلاق الفوري للمســــتحقات 
الماليــــة المترتبــــة عــــن اســــتيراد الغاز 
الايرانــــي دون تأخيــــر أو مماطلــــة وعدم 
اســــتخدام هذا الملــــف سياســــياً لتلافي 
انعكاســــاته الســــلبية علــــى المواطنيــــن 

العراقيين“.
مــــن جهتهــــا جــــددت وزارة الكهرباء 
العراقية الأحد، تأكيدها على أنها ســــددت 
جميــــع الديــــون المترتبــــة بذمتهــــا مــــن 
اســــتيراد الغاز الإيرانــــي لتغذية محطات 

التوليد.
وقال المتحدث الرســــمي باسم وزارة 
الكهربــــاء أحمد موســــى فــــي تصريحات 
لوســــائل إعلام محلية إن ”وزارة الكهرباء 
غير معنية بتحويــــل الأموال إلى الجانب 
الإيراني عن اســــتيراد الغاز، وأن مصرف 
التجــــارة العراقــــي هو المعني بتســــديد 
الديــــون والحوالات الماليــــة إلى الجانب 

الإيراني“.
وأضاف موســــى أن ”الــــوزارة دفعت 
الأموال بشكل كامل إلى المصرف العراقي 

للتجارة عن قيمة الغــــاز المورد من إيران 
إلى العراق“.

بــــدوره أكــــد عضــــو لجنــــة الكهرباء 
النيابية كامل العكيلي لوكالة ”شفق نيوز“ 
أن ”وفداً من لجنــــة الكهرباء النيابية زار 
وزارة الكهرباء واجتمع مع المســــؤولين 
فيها للوقوف على أســــباب تراجع ساعات 
تجهيز الطاقة الكهربائية وانخفاض الغاز 

المورد من إيران إلى العراق“.
وأوضــــح أن ”الوزارة تقــــوم بتحويل 
الأموال المخصصة لتسديد تكاليف الغاز 
الإيراني إلى المصــــرف العراقي للتجارة، 
الكهربــــاء  لأزمــــة  الرئيســــية  والمشــــكلة 
يتحملهــــا المصــــرف ومــــن أودع الأموال 

ووقع العقد مع المصرف“.
وأضاف العكيلي ”الأموال التي أودعت 
من قبــــل وزارة الكهرباء لصالح إيران في 
المصــــرف تبلــــغ أكثر من ثلاثــــة مليارات 
دولار كديــــون للغــــاز المــــورد للســــنوات 
الثــــلاث الماضية، وإيران خفضت نســــبة 
الغاز المورد بســــبب عدم استلام الديون 

السابقة“.
ملتــــزم  ”المصــــرف  أن  إلــــى  ولفــــت 
بتعليمــــات الحظر المفــــروض على إيران 
المتعلــــق بعــــدم التعامل التجــــاري معها 
ولذلك لا يستطيع تحويل أو إيصال أموال 

الغاز الإيراني المورد إلى طهران“.
وأواخر يونيو أكّد الناطق باسم وزارة 
الكهربــــاء العراقية أن المبلغ المســــتحق 

لإيران ”يبلغ 11 مليار دولار“.
وبســــبب العقوبــــات الأميركيــــة على 
إيــــران، ينبغــــي أن يتــــم التصريــــح بدفع 

تلــــك الأموال عبر اســــتثناء أميركي. وفي 
13 يونيــــو أكدت الولايــــات المتحدة التي 
نادرا مــــا تتحدّث عن هذا الموضوع، أنها 
صرّحت بدفع جزء مــــن الأموال، بدون أن 

تكشف عن المبلغ.
وقــــال المتحــــدث باســــم الخارجيــــة 
الأميركية ماثيو ميلــــر في مؤتمر صحفي 
حينها ”وافقنا علــــى تحويل مالي مطابق 
للتحويــــلات المالية التي تمــــت الموافقة 
عليها ســــابقاً، للســــماح لإيران بالوصول 
إلى الأموال المحجوزة في حســــابات في 

العراق“.
ويعدّ ملف الغاز والكهرباء حساســــاً 
بالنسبة إلى العراق حيث تضرب درجات 
حــــرارة شــــديدة الارتفاع معظــــم مناطقه 
خلال الصيف وتزداد الأمور سوءاً بسبب 
الانقطاع المتكــــرر اليومــــي للكهرباء، ما 
يزيد مــــن غضب الشــــارع ويثيــــر أحياناً 
تظاهرات في بلــــد بنيته التحتية متهالكة 
بفعــــل عقــــود مــــن النزاعــــات والفســــاد 

المستشري.
ولتقليل اعتمادها على الغاز الإيراني، 
تدرس السلطات العراقية تنويع مصادرها 
من الغاز والطاقة، كالاستيراد من الخليج 
لاســــيما قطر، ومحلياً عبر استغلال الغاز 
المصاحــــب لإنتــــاج النفط والــــذي يجري 
حرقه ويشــــكّل مصدراً كبيراً للتلوث، لكن 
دخول مثل هذه الخيارات حيز التنفيذ قد 
يحتاج إلى ســــنوات، لدوافــــع فنية وعلى 
الأغلــــب سياســــية، مــــا يعنــــي أن العراق 
ســــيبقى رهين الغاز الإيراني على المدى 

المنظور.
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استياء ينذر بانفجار شعبي

منظومة الحكم في العراق تخشى صيفا 

لاهبا مع تفاقم أزمة الكهرباء
ل الولايات المتحدة مسؤولية الأزمة

ّ
الإطار التنسيقي تحم

تجــــــد الحكومة العراقية نفســــــها في 
موقــــــف صعب مع عــــــودة انقطاعات 
التيار الكهربائي بفعل إيقاف إيران 
لإمــــــدادات الغــــــاز بعد تعثر ســــــداد 
لطهران  المســــــتحقة  بغــــــداد  ــــــون  دي
وتخشى  الأميركية.  العقوبات  نتيجة 
الحكومة ومن خلفها الإطار التنسيقي 
أن يؤدي هذا الوضع إلى ردود فعل 
في الشــــــارع العراقي، لاســــــيما في 
ظــــــل موجة الحرارة القياســــــية التي 

تشهدها بعض المحافظات.

بايدن يقر بصعوبة 
قبول شروط السعودية 

للتطبيع مع إسرائيل 

إسرائيل تعارض فكرة 

تطوير السعودية برنامجا 

نوويا للأغراض السلمية 

ضمن أي اتفاق تتوسط 

فيه الولايات المتحدة

 أبوظبي - تســــتعد الإمــــارات العربية 
المتحــــدة لإجراء النســــخة الخامســــة من 
انتخابــــات المجلس الوطنــــي الاتحادي، 
التي لاقت نســــبة مشاركة لافتة لاسيما من 

قبل العنصرين النسائي والشبابي.
وهذا أول اســــتحقاق انتخابي يجري 
في عهد الشــــيخ محمد بــــن زايد آل نهيان 
الذي تسلم رئاســــة البلاد في الرابع عشر 

مــــن مايــــو 2022 خلفــــا للرئيــــس الراحل 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وأعلنت اللجنــــة الوطنية للانتخابات 
عــــن قوائم الهيئــــات الانتخابيــــة لجميع 
المجلــــس  لانتخابــــات  الدولــــة  إمــــارات 
الوطنــــي الاتحــــادي 2023، والتــــي ضمت 
398879 عضوا لتشــــهد زيادة بنسبة تصل 
إلــــى 18.1 فــــي المئــــة مقارنة مــــع قوائم 

الهيئات الانتخابية للعام 2019، والتي بلغ 
عدد أعضائها 337738.

وحظيــــت المــــرأة الإماراتية بحضور 
مميز في القوائم الانتخابية بنســــبة تصل 
إلــــى 51 فــــي المئــــة مقابل نســــبة الذكور 

والتي بلغت 49 في المئة.
ووفق وكالة الأنباء الإمارتية الرسمية 
المعلنــــة  القوائــــم  تميّــــزت  فقــــد  ”وام“، 
بمشــــاركة كبيــــرة مــــن الشــــباب، وبلغت 
نســــبتهم في قوائم العام 2023 (من 21 إلى 
40 عامــــا) 55 في المئة مــــن إجمالي قوائم 
الهيئات الانتخابية، حيث يشــــكل الشباب 
من عمر 21 عاما إلى 30 عاما نســــبة 29.89 
في المئة، في حين تبلغ الفئة العمرية من 
31 عاما إلى 40 عاما نسبة 25.11 في المئة.

ويعــــرف المجلس الوطنــــي الاتحادي 
العربية  للإمارات  التشــــريعية  بـ“السلطة 
المتحــــدة“، ويحتل المرتبــــة الرابعة بين 
سلطات البلاد الخمس المنصوص عليها 

دستوريا.
وتتركز مهامه في تمثيل الشــــعب في 
الرقابــــة ومعاضــــدة الســــلطة التنفيذيــــة 
وتعزيز المشــــاركة السياسية للمواطنين. 
أما على المستوى الخارجي، فيلعب دورا 
كبيــــرا من خلال الدبلوماســــية البرلمانية 

في التعريف برؤيــــة الإمارات والدفاع عن 
خياراتها.

الإماراتية  البرلمانية  للوفود  وتسجل 
فــــي  مشــــهودة  نشــــاطات  الخــــارج  فــــي 
الانتصار لمبادئ الأمن والسلام ومكافحة 
التطــــرف والتقريب بين الشــــعوب ضمن 

الأخوة الإنسانية.
للمرأة  اللافتــــة  المشــــاركة  وتعكــــس 
والشــــباب في الاستحقاق المنتظر، وجود 
إيمــــان لــــدى الفئتيــــن بأهميــــة الانخراط 
فــــي إدارة الشــــأن العام، ودفع المســــيرة 

الناجحة للدولة الخليجية.
وزير  العويــــس،  عبدالرحمــــن  وقــــال 
الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، 
رئيس اللجنــــة الوطنيــــة للانتخابات، إن 
”الإعلان عــــن الهيئات الانتخابية يشــــكل 
محطــــة جديدة ومهمة في مســــيرة العمل 
لتنظيــــم عمليــــة انتخابيــــة وفــــق أرقــــى 

المعايير“.
ودعــــت اللجنة الوطنيــــة للانتخابات 
المواطنين إلى التحقق من ورود أسمائهم 
في قوائم الهيئــــات الانتخابية لانتخابات 
2023، وذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني 
الخاص باللجنــــة، أو عبر التطبيق الذكي 
المعنون بـ“اللجنة الوطنية للانتخابات“.

ووفقا لأحــــكام التعليمــــات التنفيذية 
لانتخابــــات المجلس الوطنــــي الاتحادي، 
الوطنيــــة  اللجنــــة  اعتمدتهــــا  والتــــي 
للانتخابات مؤخرا، يحق لكل مواطن ورد 
اسمه في قوائم الهيئة الانتخابية للإمارة 
التي ينتمي إليها، المشــــاركة في العملية 
الانتخابية، إما كناخب لانتخاب من يمثله 
فــــي المجلس الوطنــــي الاتحــــادي، وإما 
كمرشح في حال توافر الشروط القانونية 

للترشح فيه.

المجلس  عضوية  انتخابــــات  وتعتبر 
الوطني الاتحادي بدايــــة للمرحلة الأولى 
من برنامج التمكين السياســــي الذي أقره 
الراحل الشيخ خليفة بن زايد. ومنذ العام 
2006 عقدت ثلاث دورات انتخابية، آخرها 

في العام 2019، التي شــــهدت ترفيع نسبة 
تمثيل المرأة في المجلس الوطني إلى 50 
في المئة، انطلاقا من سعي دولة الإمارات 

المستمر لتمكين المرأة الإماراتية.
وفــــي إطــــار الاســــتعدادات الجاريــــة 
اللجنــــة  أقــــرت  المنتظــــر،  للاســــتحقاق 
الوطنيــــة للانتخابــــات سلســــلة تغييرات 
نظــــام  إضافــــة  وأهمهــــا  وتحويــــرات، 
التصويــــت عن بعد، وهــــو نظام تصويت 
ذكي يتيح للناخــــب الإدلاء بصوته من أي 
مــــكان يتواجد فيه ســــواء داخل الدولة أو 
خارجهــــا، بواســــطة التطبيقــــات الرقمية 

التي تقررها اللجنة.
ووفقــــا لقرارت لجنة الانتخابات، فإنه 
لن تكون هناك مراكز انتخاب في البعثات 
الدبلوماسية، وسيتمكن الناخب الموجود 
خارج الإمارات من الإدلاء بصوته عن بعد، 
ابتداء من أول أيام فترة التصويت المبكر 

وحتى انتهاء يوم الانتخاب الرئيس.
نظــــام  اســــتحداث  اللجنــــة  وقــــررت 
التصويــــت الهجين، وهــــو نظام تصويت 
مختلط يجمــــع بين نظــــام التصويت عن 
بعــــد، ونظــــام التصويــــت الإلكتروني في 
مقار مراكز الانتخاب التي تحددها اللجنة 

الوطنية للانتخابات.

الإمارات تستعد لانتخابات المجلس الوطني في ظل مشاركة لافتة 

للمرأة والشباب

مرحلة أولى من برنامج التمكين السياسي

المرأة الإماراتية حظيت 

بحضور مميز في القوائم 

الانتخابية بنسبة تصل إلى 

51 في المئة مقابل 49 في 

المئة للرجال

مصرف التجارة 

العراقي هو المعني 

بتسديد الديون

أحمد موسى



 تونس - طرح رفض الرئيس التونسي 
قيس ســــعيد لعمليــــة توطــــين مهاجرين 
قادمــــين مــــن دول جنــــوب الصحــــراء في 
تونــــس تســــاؤلات بشــــأن تداعيــــات ذلك 
الموقــــف علــــى البــــلاد وإمكانيــــة عرقلته 
للاتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول مسألة 

الهجرة غير النظامية.
ويبــــدي الأوروبيــــون تحمّســــا كبيرا 
لإبرام اتفاق مــــع تونس تنهض فيه بدور 
أكبر في مواجهــــة تدفقات المهاجرين عبر 
البلاد باتجاه أوروبا، في المقابل لا تبدي 
السلطات التونسية التّحمس نفسه، رغم 
توافد كبار المســــؤولين الأوروبيين عليها 

في الفترة الأخيرة.

وعرض الاتحــــاد الأوروبي في يونيو 
الماضــــي دعمــــا ماليا بقيمة مليــــار دولار 
على تونــــس التــــي تواجه أزمــــة لتعزيز 
اقتصادها والحد من تدفق المهاجرين غير 

النظاميين عبر المتوسط.
وتتعرض تونس لضغوط من أوروبا 
لمنع أعــــداد كبيرة مــــن المهاجرين مغادرة 
ســــواحلها، لكن ســــعيد أكــــد أن بلاده لن 
تكــــون حــــرس حــــدود ولن تقبــــل توطين 

المهاجرين في البلاد.
الأمــــن  قــــوات  إن  ســــعيد  وقــــال 
غيــــر  المهاجريــــن  تحمــــي  بــــلاده  فــــي 
النظاميــــين من أفريقيــــا جنوب الصحراء 
علــــى ”عكــــس مــــا تــــروج لــــه الدوائــــر 
الاســــتعمارية وعملاؤهــــا“، مشــــددا على 
أن ”تونس ليســــت شــــقة مفروشــــة للبيع 

أو للإيجار“.

وجــــاء حديث ســــعيد في لقــــاء جمعه 
برئيســــة حكومتــــه نجــــلاء بودن مســــاء 
الســــبت، بحســــب بيــــان للرئاســــة، فــــي 
ظــــل انتقــــادات لتعامــــل الســــلطات مــــع 
اشــــتباكات اندلعت فــــي الأيــــام الماضية 
بــــين مهاجرين أفارقــــة وأهالــــي عدد من 
أحيــــاء مدينــــة صفاقــــس (جنــــوب)، مــــا 
أســــفر عــــن مقتل شــــاب تونســــي مســــاء 

الاثنين الماضي.
وشـــدد ســـعيد على أن ”قـــوات الأمن 
التونســـية قامـــت بحمايـــة هـــؤلاء الذين 
جاؤوا إلى تونس ويريدون الاستقرار بها 
عكس ما يشاع.. هذه المخططات مفضوحة 

ومعلومة منذ وقت غير بعيد“.
وتابع أن ”تونس ليست شقة مفروشة 
للبيـــع أو للإيجـــار، وهـــؤلاء المهاجرون، 
الذين هـــم في الواقع مهجّرون، لم يتخذوا 
من تونـــس مقصدا لهم إلا لأنـــه تم تعبيد 
الطريق أمامهم من قبل الشبكات الإجرامية 

التي تستهدف الدول والبشر“.
وتســـعى تونـــس مـــن خـــلال رفـــض 
التوطين لتحســـين شـــروط التفاوض مع 
الطرف الأوروبي، ومن ثمة استفادتها من 
دعم مالي أوروبي أكبر من العرض السابق 
يســـاعدها على تخطي الصعوبات المالية 
والاقتصادية، فضلا عن كسب صوت قوي 
وداعم لموقفها في المفاوضات مع صندوق 
النقـــد الدولي التي قد تنعكس ســـلبا على 

وضعها الاجتماعي.
وقال المحلل السياسي المنذر ثابت ”من 
المؤكـــد أن ينعكس موقف الرئيس الرافض 
للتوطين على مسار التفاوض مع صندوق 
النقد الدولي، وهو رفض فيه مراهنة على 
مـــا يطرحه الاتحـــاد الأوروبـــي في علاقة 
بحزمة المســـاعدات والدعـــم، لكن العرض 
المالي الأوروبي أقل مـــن المطلوب ولا يفي 

بالغرض“.
وأكد لـ“العرب“ أن ”مراهنة سعيد على 
موقفه ليست مجازفة، وبكل تأكيد سيعطل 
الاتفاق وسيعيد المفاوضات من جديد، كما 

سيدفع أوروبا نحو مراجعة العرض الذي 
قدمته لتونس“.

وتابع ثابت ”أعتقد أنه ستتم مراجعة 
الجانب المالي وآلية ترحيل المهاجرين غير 
النظاميين من تونس إلى بلدانهم الأصلية، 
ومن الواضح أن الاتحاد الأوروبي أصبح 
مطالبا بإيجاد آلية لرفض ســـعيد توطين 

هؤلاء“.
ورحـــب المجلـــس الأوروبي فـــي بيان 
لـــه بـ“العمل المنجز بشـــأن حزمة شـــراكة 
تونـــس  مـــع  المنفعـــة  متبادلـــة  شـــاملة 
تســـتند إلى ركائـــز التنميـــة الاقتصادية 
والاســـتثمار والتجـــارة، وانتقـــال الطاقة 
الخضـــراء، والهجـــرة والاتصـــالات بـــين 
الناس، ويدعم استئناف الحوار السياسي 
في إطـــار اتفاقية الشـــراكة بـــين الاتحاد 

الأوروبي وتونس“.
وتحدث أحمـــد ونيس وزير الخارجية 
علـــى  تعليقـــه  فـــي  الأســـبق  التونســـي 
الأوروبيـــين  إن  بالقـــول  الشـــراكة  هـــذه 
والتونســـيين يبحثـــون عـــن صيغـــة من 
التعاون تخدم الجميع، ووصفها بالشراكة 
المتكاملـــة المتكافئة والواعدة، مشـــيرا إلى 
أن التأويلات بشأن التوطين لا تستند إلى 

وقائع.
ومثلـــت تونـــس جزءا مـــن المحادثات 
التـــي جرت في يونيـــو الماضي بالعاصمة 
الفرنســـية باريس بين الرئيس الفرنســـي 
الـــوزراء  ورئيســـة  ماكـــرون  إيمانويـــل 
الإيطالية جورجيا ميلوني بعد سلسلة من 

الأزمات بين البلدين بشأن ملف الهجرة.
واستغل ماكرون فرصة لقائه بضيفته 
الإيطاليـــة ليؤكد أنه يشـــارك روما وجهة 
نظرهـــا بشـــأن الحاجة الماســـة إلى تقديم 
مســـاعدة اقتصاديـــة لتونـــس فـــي ضوء 

مشاكل الديون التي تواجهها البلاد.
وقالت رئيســـة الـــوزراء الإيطالية إن 
”علينـــا التحرك بشـــكل عملي وجـــاد على 
مســـتوى الاتحاد الأوروبـــي لإيجاد حلول 
لتونـــس“. ولـــم يتم الكشـــف عـــن طبيعة 
التحـــرك العملي والجاد لإيجـــاد الحلول، 
لكـــن الثابت أن تونس أصبحت تســـتقبل 
العديد من زعماء ومســـؤولي بعض الدول 

الأوروبية.
وبعد الزيـــارة التي أدتها ميلوني إلى 
تونـــس قبل أيـــام عادت من جديـــد لتقابل 

ســـعيد رفقة رئيســـة المفوضية الأوروبية 
أورســـولا فون دير لاين ورئيـــس الوزراء 

الهولندي مارك روته.
كما كانـــت لوزيرة الداخليـــة الألمانية 
نانســـي فايز ووزيـــر الداخلية الفرنســـي 
جيرالـــد دارمانان زيـــارة إلى تونس حيث 
تحادثا أيضا مع الرئيس التونســـي حول 
ملف الهجـــرة غير النظامية، وســـط جدل 
محلي بشأن توطين اللاجئين المرحلين في 

تونس.
وأفـــاد الكاتـــب والمحلـــل السياســـي 
مـــراد علاّلـــة أنـــه ”كان مـــن المنتظـــر أن 
يتـــم التوقيع علـــى الاتفاق نهاية الشـــهر 
الماضـــي، لكن يبـــدو أن مســـألة التوطين 
أصبحـــت حجـــر عثـــرة أمـــام المســـاعدة 
الأوروبيـــة لتونـــس، ونوايا شـــركائنا لن 

تكون طيبة“.
”الاتحـــاد  أن  لـ“العـــرب“  وصـــرّح 
الأوروبي ســـيواصل الابتزاز، وما يطرحه 
ســـعيد شعارات جميلة لكن يجب تفعيلها، 

ومـــن الضروري أيضـــا أن تجيب الأجهزة 
الأمنيـــة على طـــرق دخـــول المهاجرين من 
غرب البلاد (ولايتي القصرين وقفصة) ثم 
يتجهون نحو صفاقس (شـــرق)، وهذا أمر 

غير مقبول“.
وأردف علالـــة ”تونـــس نظريـــا فـــي 
موقع قـــوة وعليها اســـتغلال كل الأوراق 
المتاحـــة، وأمن أوروبـــا الآن أصبح بأيدي 
السلطة التونسية، لكن علينا ترتيب البيت 
الداخلـــي، ثم طـــرح الملف بالتنســـيق مع 

ليبيا والجزائر“.
وتعاني صفاقس من تدفق أعداد كبيرة 
مـــن المهاجرين غيـــر النظاميـــين من دول 
أفريقيـــا جنوب الصحراء على أمل اجتياز 
البحر المتوســـط باتجـــاه أوروبـــا، بحثا 
عن حيـــاة أفضل في ظل أزمات سياســـية 

واقتصادية في بلادهم.
وقـــال ســـعيد خـــلال لقـــاء مـــع وزير 
الداخليـــة كمـــال الفقـــي وقيـــادات أمنية 
مســـؤولة  الثلاثاء إن ”شـــبكات إجرامية“ 

عـــن عمليات الهجـــرة غيـــر النظامية إلى 
صفاقس.

وشـــهدت المدينـــة توتراً علـــى خلفية 
مواجهات بين مهاجرين وســـكان بالمدينة، 
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي 
مقاطع فيديو تُظهر ضرب بعض الســـكان 
الســـلطات  تعمـــل  أن  قبـــل  للمهاجريـــن، 

التونسية على ترحيل بعضهم.
وأثـــار ذلـــك انتقـــادات مـــن منظمات 
حقوقيـــة، علـــى رأســـها منظمـــة هيومن 
رايتـــس ووتش التـــي طالبت الســـلطات 
التونســـية الجمعة، بإنهاء عمليات الطرد 
الجماعـــي للمهاجرين الأفارقة ونقلهم إلى 
منطقة صحراوية نائية بالقرب من الحدود 

الليبية.
وذكـــرت هيومـــن رايتـــس ووتش أن 
الأشخاص المطرودين هم من دول أفريقية 
عديدة هي ساحل العاج والكاميرون ومالي 
وغينيا وتشاد والسودان والسنغال، ومن 

بينهم 29 طفلا وثلاث نساء حوامل.

موقف سعيد سيدفع 

أوروبا نحو مراجعة 

عرضها السابق
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خالد هدوي

 طرابلــس - أثــــار قــــرار وزيــــر الداخلية 
الليبــــي عماد الطرابلســــي بدمــــج عدد من 
مديريات الأمن في الجبل الغربي وتقسيمها 
إلــــى ثلاث مديريات تابعــــة لغريان ونالوت 
والرياينة وكلها مدن عربية، غضب الأمازيغ 
الذين اعتبروا أن القرار يســــتهدف النسيج 
الاجتماعــــي لمنطقــــة الجبــــل الغربــــي، لكن 
الدبيبة اســــتدرك الأمر وأرجأ تنفيذ القرار 

حتى استكمال جمع الملاحظات بشأنه.
وأعلن أعيان وعمداء في بلديات الجبل 
الغربــــي وقف التعامل مــــع حكومة الوحدة 
الوطنية برئاســــة عبدالحميــــد الدبيبة إلى 
حــــين إلغاء قــــرار دمج مديريــــات الأمن في 

الجبل.
وفــــي بيــــان أصــــدره الأعيــــان، أوضح 
المقاطعــــون أن القــــرار يأتــــي ردًا على عدم 
سحب الحكومة لقرار وزير الداخلية المبني 

على أساس قبلي وجهوي، حسب تعبيرهم.
وقال الأعيان في تسجيل مصور تداوله 
نشــــطاء وصفحــــات ليبية إن ”قــــرار وزير 
الداخلية المكلــــف بحكومة الوحدة الوطنية 
المؤقتة عماد الطرابلسي هو تهديد للنسيج 

الاجتماعي في الجبل الغربي“.
والتقى الدبيبة الأحــــد، وفدا من أعيان 
وعمــــداء بلديــــات الجبــــل الغربــــي لبحث 

الاعتراضات الحاصلة على القرار.
وقال إنه ”قرر إرجاء تنفيذ القرار حتى 
اســــتكمال جمع الملاحظات بشأنه“، مؤكدا 
أن ”ما تقوم بــــه وزارة الداخلية من تنظيم 
لعمل المديريات يأتي ضمن خطتها لتنظيم 

القطاع الأمني وفق المعايير المهنية“.
وأكــــد الدبيبة على أن المبدأ الأساســــي 
فــــي عمــــل الحكومة هــــو خدمــــة المواطن، 
مضيفــــا أن قرار توحيــــد مديريات الأمن تم 

وفقــــا للآليات الفنية بــــوزارة الداخلية ولم 
يكن ذا بعد سياسي.

الوحــــدة  حكومــــة  رئيــــس  واســــتمع 
الوطنية لملاحظات عدد من الأعيان وعمداء 
البلديــــات حول تداعيات القــــرار اجتماعيًا 
وعلى حالة الاستقرار التي شهدتها المنطقة 

في ظل حكومة الوحدة الوطنية.
مــــن جانبه أثنــــى وفد أعيــــان وعمداء 
الجبــــل الغربــــي على مــــا حققتــــه حكومة 
الوحدة الوطنية من حالة اســــتقرار وتنمية 
بمنطقتهم، معربين عن دعمهم للحكومة في 

تحقيق الأمن والاستقرار.
وكان وزيــــر الداخليــــة المكلف قد أصدر 
قــــرارًا يقضي بجمــــع مديريات الجبل في 3 
مديريات، الأولى شرق الجبل مقرها غريان، 
ووســــط الجبل في الرياينــــة، وغرب الجبل 
فــــي نالوت بهــــدف التعاون بــــين البلديات 

ومديريات الأمن عبر تخصيص مواقع لهذه 
المديريات للعمل.

وتحدث الطرابلســــي عن ”خطة الوزارة 
لتنظيــــم مديريات الأمن فــــي المناطق والتي 
بــــدأت من منطقة الجبــــل الغربي بدمج عدد 
من مديريــــات الأمن“، وقــــال ”مديريات أمن 
الجبل قســــمت إلى ثــــلاث مديريات: مديرية 
أمن شــــرق الجبل ومقرها في غريان، وغرب 
الجبل ومقرهــــا في نالوت، ووســــط الجبل 
ومقرها فــــي الرياينة، بالإضافة إلى مديرية 

أمن غدامس، كونها منطقة حدودية“.
ورد الطرابلســــي خــــلال حديثــــه علــــى 
الانتقادات الموجهة لخطــــة وزارة الداخلية 
بشــــأن دمــــج مديريــــات الأمــــن فــــي الجبل 
الغربــــي، وتقليصهــــا إلى ثــــلاث، مؤكدا أن 
”قرار ضــــم مديريــــات أمن الجبــــل الغربي، 
وتنظيمهــــا بين المناطق والمــــدن، نهائي ولا 
رجعــــة فيه، وهو يخدم مــــدن ومناطق ليبيا 

جميعها“.
ويزيــــد هذا القــــرار من حجــــم المتاعب 
والضغوط على حكومة الدبيبة التي يتزايد 
الحديث بشأن قرب تغييرها بحكومة جديدة 

في إطار تسوية بين مصر وتركيا.
وقــــال الســــفير أحمد أبوزيــــد المتحدث 
باســــم وزارة الخارجيــــة المصرية إن ”مصر 
تطالب بعدم التدخل الخارجي في الشــــؤون 
الداخليــــة الليبية، وخروج القوات الأجنبية 
بكل أشــــكالها، وإجراء الانتخابات في أقرب 
وقت ممكن، والوصول إلى حكومة شــــرعية 

منتخبة لتولي مقاليد الحكم“.
وأكد فــــي تصريحات إعلامية أن ”مصر 
تتبنــــى هذا الموقف فــــي كل المحافل الدولية 

وتدافع عنه في اتصالاتها مع كل الدول“.
وســــبق أن دعا مجلس النــــواب الليبي 
جديــــدة  حكومــــة  تشــــكيل  ضــــرورة  إلــــى 
موحــــدة للبلاد في خطــــوة لتقريب وجهات 
مرحلــــة  وتجــــاوز  الفرقــــاء  بــــين  النظــــر 
الانقســــام السياســــي القائمة بين حكومتي 

الشرق والغرب.
وأكــــد رئيس مجلــــس النــــواب الليبي 
عقيلــــة صالح على ”ضــــرورة وجود حكومة 

موحــــدة على كامــــل التــــراب الليبي بمهام 
وجــــاءت  الانتخابــــات“.  لتنظيــــم  محــــددة 
تصريحاتــــه خلال لقــــاء جمعه فــــي يونيو 
الماضي في مدينة القبة (شــــرق) مع سفيرة 
المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال 
بحســــب بيان نشــــره المتحدث باسم مجلس 

النواب عبدالله بليحق.
وتداولت وســــائل إعلام محلية مؤخرا 
قالت إن رئيس  نســــخة من ”خارطة طريق“ 
المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وصالح 
ســــيقدمانها إلــــى مجلســــيهما لاعتمادهــــا 

والشروع في تنفيذها. 
وتنص الخارطــــة على ”بــــدء إجراءات 
تشــــكيل الحكومــــة الجديدة الموحــــدة، فور 
اعتمــــاد المجلســــين للخارطة“ كما ســــيحدد 
بموجبهــــا ”موعد إجــــراء الانتخابات بـ240 

يومــــا (8 أشــــهر) منــــذ صــــدور القوانــــين 
الانتخابية التي اعتمدتها لجنة 6+6“.

وتثير الأنباء حول التوجه نحو تشكيل 
حكومــــة جديدة تســــاؤلات حــــول طبيعتها 
وحجمها ومن ســــيكلف برئاســــتها، ومدى 
قدرتهــــا على تنظيــــم الانتخابات، فضلا عن 
مصير حكومة الوحدة الوطنية التي ســــبق 
لرئيسها التأكيد في أكثر من مناسبة رفضه 
التام تسليم السلطة إلا لحكومة ”منتخبة“.

وتعيش ليبيا منذ فترة طويلة على وقع 
انقســــام حاد بين حكومتين واحدة يرأسها 
الدبيبة والثانية أســــامة حماد، فشــــلتا معا 
فــــي تأمين إجــــراء الانتخابات التــــي لطالما 
عول عليها المجتمــــع الدولي والأمم المتحدة 
من أجل نقل البلاد إلى المســــار الديمقراطي 

بعد سنوات من الحرب والفوضى.

وزير الداخلية الليبي يغضب الأمازيغ والدبيبة يسترضيهم

هل يعرقل رفض قيس سعيد للتوطين الاتفاق 
مع الاتحاد الأوروبي

د: نحمي المهاجرين وتونس ليست شقة للإيجار
ّ
سعي

كيف وصل المهاجرون للسواحل التونسية

يواصل الرئيس التونســــــي قيس سعيد التمســــــك بموقفه الرافض للمقاربة 
ــــــة في معالجة ظاهــــــرة الهجرة غير النظامية مــــــع الاتحاد الأوروبي،  الأمني
ــــــد أن تونس لن تكون حرس حدود لأوروبا ولن تقبل توطين المهاجرين  ويؤكّ

في البلاد، خصوصا بعد تدفق أعداد كبيرة منهم عبر المتوسط.

الدبيبة يسعى لتخفيف الضغط عن حكومته

 طرابلــس - أكد رئيس حكومة الوحدة 
الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة رفع 
الحظر الجــــوي المفروض علــــى الطيران 
المدني الليبي فوق الأجواء الإيطالية بعد 

فرضه لحوالي 10 سنوات.
وقــــال الدبيبــــة فــــي تغريــــدة علــــى 
حسابه بموقع تويتر الأحد، إن الحكومة 
الإيطاليــــة ”قــــررت رفع حظرهــــا الجوي 
لتُســــتأنف الرحلات المباشــــرة بين ليبيا 
وإيطاليا في سبتمبر من العام الجاري“.

وثمن الدبيبة جهود قطاع المواصلات 
واللجنــــة الليبية الإيطالية المشــــكلة لهذا 
الغرض، مثنيا على جهود كل من أســــهم 
في تحقيق هذه الانفراجة لتســــهيل منح 
التأشــــيرات وحركة الملاحــــة الجوية بين 

البلدين.

وكان الدبيبة شــــكل في وقت ســــابق 
لجنــــة للتواصل بين ليبيــــا وإيطاليا من 
أجل رفع الحظر الإيطالــــي على الطيران 
المدني الليبي، وذلــــك على وقع العلاقات 
المتحسنة بين البلدين، خاصة بعد توقيع 
عقد بقيمــــة ثمانيــــة مليــــارات دولار مع 
شــــركة ”إيني“ في يناير الماضي، من أجل 

الاستثمار في حقلي غاز بحريين.
ومنذ اندلاع الحرب الأهلية في ليبيا 
سنة 2014، فرض الاتحاد الأوروبي حظرا 
على الطائــــرات الليبية يمنعها من المرور 
عبر أجواء القــــارة الأوروبية، هذا فضلا 
عــــن مغــــادرة كل خطــــوط الطيــــران غير 
المحليــــة، والتي بدأ بعضهــــا في العودة 
خلال الســــنتين الأخيرتين مثل الخطوط 

التونسية والمصرية.

إيطاليا ترفع الحظر الجوي 

عن الطيران الليبي



 دمشــق - أثـــارت مشـــاركة لاعبات 
الســـوري  المنتخـــب  باســـم  روســـيات 
فـــي دورة الألعـــاب العربيـــة المقامة في 
الجزائـــر، جـــدلا واســـعا علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، وعلـــى الرغـــم 
مـــن النفي الرســـمي، إلا أن الناشـــطين 
اســـتمروا بالتندر على أسماء اللاعبات 
اللواتي لم يتمكن من تعديل أســـمائهن 

لإخفاء هوياتهن الحقيقية.
وفجرت الصحافة الروســــية القضية، 
في  حيــــث قالت صحيفــــة ”ذا انســــايدر“ 
تقرير لها إنه جرى تغيير أســــماء لاعبات 
روســــيات وتواريــــخ ميلادهن فــــي دورة 
الألعــــاب العربية فــــي الجزائر، وتضمنت 
أناســــتيا  الســــباحة  الســــورية  القوائــــم 
سورمينا التي غيرت اســــمها إلى إيناس 
ســــوركين، ولاعبــــة كــــرة الريشــــة داريــــا 
تاتيانا  الدراجات  ومتسابقتي  دجيدجولا 
مالكوفــــا وداريــــا مالكوفــــا التــــي أصبح 
اسمها داري مالكوفا وأصبحت أصغر من 

عمرها بسنة واحدة.
واعتبر الصحافي الروســــي ســــيرغي 
ليســــين عبر قناته في تليغرام الأربعاء أن 

ذلك ”فضيحة مدوّية“.

وذكــــر أن راكبــــة الدراجــــات تاتيانا 
تغييــــر  تم  داريــــا  وشــــقيقتها  مالكــــوف 
اســــميهما إلــــى تاتيا وداريــــا ملكو، وتم 
تغييــــر تاريخ ميلاد داريــــا من 16 نوفمبر 

2000 إلى 07 مايو 2001.
وأضاف أنه تم تغيير اســــم الرياضية 
فــــي ألعاب القــــوى (رمي الرمــــح) كارينا 
بولودكينــــا إلــــى كارينا بولــــود، ولاعبة 
الريشــــة داريــــا دجيدجــــولا إلــــى داشــــا 
ديدهــــولا مع تغيير تاريخ الميلاد للأخيرة 

من 1995 إلى 1999.
وتم تغييــــر اســــم لاعبــــة الســــباحة 
إينــــاس  إلــــى  ســــوروكينا  أناستاســــيا 
ســــوركين مع منتخب ســــوريا، رغم أنها 
مدرجــــة في قائمة المرشــــحين للمنتخبات 
الصحافــــي  وفــــق  الروســــية،  الوطنيــــة 

الروسي.
ولفــــت ليســــين إلــــى وجــــود لاعبتين 
روسيتين مع منتخب سوريا لكنهما ضمن 
الانتقــــال ”النظيف“، وهما لاعبة الجمباز 
ألكســــندرا ماكســــيموفا والجودو ميلانا 
موجــــو (ميلانا مراد)، لأن لهما روابط مع 
المنتخب السوري على مواقع اتحاداتهما 

الدولية.

وانتشـــر هـــذا الخبـــر علـــى المواقع 
الإلكترونيـــة مـــع إعـــلان موقـــع الألعاب 
العربية في الجزائر لأسماء اللاعبات في 
المنتخب السوري، وشـــاركها الناشطون 
علـــى موقـــع فيســـبوك مـــع مزيـــج من 
الســـخرية والتندر على أسماء اللاعبات 
والمناطق الســـورية التي من المفترض أن 

ينتمين لها.
وعلقت ناشطة على فيسبوك:

وكتبت أخرى:

وقال آخر:

وتســــاءلت معلقة عن مصير اللاعبات 
السوريات:

وسخر آخر:

ونقلت وســــائل إعلام محليــــة تعليق 
سيرجي كوفانيتس المدير الفني للمنتخب 
الروســــي للدراجات على ظهــــور اللاعبة 
مالكوف على موقع البطولة تحت منتخب 
سوريا، قائلاً ”إنه انتهاك لجميع القواعد، 

وليس لديها الحق في اللعب مع ســــوريا، 
وهذا لا يحدث في الحياة“.

وأفادت وكالة ”تاس“ نقلاً عن رســــلان 
ماشــــينكو المديــــر الفني للفريــــق الوطني 
الروسي لألعاب القوى، أن كارينا بولودكينا 
لم تكن من بين المشاركات في مسابقة رمي 
الرمــــح، حيث كانت تقدم في ذلك الوقت في 
يكاترينبورغ في بطولة الشباب في البلاد، 

وفازت بميدالية برونزية.
ووعـــد اتحـــاد ألعـــاب القـــوى لعموم 
دخـــول  كيفيـــة  بمعرفـــة   VFLA روســـيا 

بولودكينا إلى صفوف المنتخب السوري.
وكشف مدير مكتب الرئيس الأوكراني 
أندريـــه يرمـــاك في تغريدة لـــه عن الهدف 
الروســـي من ذلك، مشيراً إلى أن رياضيي 
العقوبـــات  تجـــاوز  يحاولـــون  روســـيا 
باســـتخدام جنســـية مزيفة لدولـــة ثالثة 
بهـــدف المشـــاركة في المســـابقات الدولية، 
لذلك تظاهـــروا بأنهم ســـوريون في دورة 

الألعاب العربية في الجزائر.
ووفـــق المتحـــدث يبحـــث الرياضيون 
الروس عن طرق للمشـــاركة في المسابقات 
الدوليـــة حيـــث لا يُســـمح لهم بالمشـــاركة 
بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. وفائدتهم 
من هـــذا الموضوع محـــدودة، أي أن يبقى 
اللاعبـــون الروس فـــي احتـــكاك دائم ولا 

يبتعدون عن المنافسات.
وفـــي وقت ســـابق تم الإعـــلان عن 17 
رياضيًا قـــرروا التنافس مـــن دول أخرى. 
وكان لدى البعض بالفعل جواز سفر ثان.

ونفـــت الســـلطات في كل من ســـوريا 
وزارة  وقالـــت  الأخبـــار،  هـــذه  وروســـيا 
الرياضة الروسية إن ماكسيموفا وموجو 
تمثـــلان ســـوريا رســـميًا، وإن المعلومات 
غيـــر  الآخريـــن  بالرياضيـــين  المتعلقـــة 
صحيحـــة، وإن اللاعبـــات لا يشـــاركن في 
دورة الألعـــاب العربية ولم يعلنّ عن تغيير 

جنسيتهن الرياضية.
بـــدوره صـــرح فـــراس معـــلا رئيـــس 
الاتحـــاد الرياضي العام في ســـوريا بعدم 
وجـــود أي رياضيـــين روس في تشـــكيلة 

المنتخب السوري، وقال إن ثلاثة رياضيين 
من روســـيا (ســـباحة وريشـــة ودراجات) 
تقدموا إلى الاتحـــادات الرياضية الدولية 
للحصـــول على الجنســـية للمنافســـة في 

الفرق السورية، لكن تم رفضهم.
وأكد معلا أنه ”لا يوجد رياضي واحد 
غير سوري في المنتخب استعدادًا للألعاب 

العربية في الجزائر“.
لكن إعلان الاتحاد الرياضي الســـوري 
فـــوز اللاعبـــة أليكســـاندرا ماكســـيموفا 
بميدالية ذهبية لســـوريا بمســـابقة فردي 
الســـيدات فـــي الجمباز خلال منافســـات 
الـــدورة، أثـــار الجـــدل حـــول الموضـــوع، 
واســـتأنف الناشـــطون الســـخرية، وكتب 

مغرد:

وعلق ناشط:

وحاول بعض المتابعين إيجاد تفســـير 
منطقي يتماشـــى مـــع الرواية الرســـمية، 

وقال أحدهم:

 بيروت - أعلنت وزارة الإعلام الســــورية 
أنها ألغــــت اعتماد اثنين مــــن الصحافيين 
المحليــــين يعمــــلان لــــدى هيئــــة الإذاعــــة 
البريطانية ”بي.بي.سي“ بسبب ما وصفته 

بتغطية ”كاذبة ومسيسة“.
وأضافت الوزارة في بيان على موقعها 
علــــى الإنترنت أنها ألغت اعتماد مراســــل 
ومصــــور لم تكشــــف عــــن اســــميهما بعد 
تقديم ”معلومــــات وتقارير غير موضوعية 
ومزيفة“ عن سوريا. ووصفت تقارير أخرى 
لهيئة الإذاعة البريطانية بأنها ”مسيسة“.

ونشــــرت هيئــــة الإذاعــــة البريطانيــــة 
تقريرا الشــــهر الماضي حــــول ما قالت إنها 
”روابــــط مباشــــرة“ بين تجــــارة الكبتاغون 
وعائلة الرئيس بشار الأسد وكذلك الجيش 

السوري.
ويصنّــــف الكبتاغــــون مخدّرا شــــبيها 
بالأمفيتامين يسبب الإدمان الشديد. وسبق 
أن نفــــت الحكومة الســــورية أي علاقة لها 

بتجارة هذا المخدر.
وبريطانيا  المتحــــدة  الولايــــات  وتتهم 
والاتحــــاد الأوروبــــي الحكومة الســــورية 
بإنتــــاج وتصديــــر هــــذه المــــادة المخــــدرة 
وأشــــارت إلــــى ماهر الأســــد قائــــد الفرقة 
الرابعــــة فــــي الجيــــش وشــــقيق الرئيس، 
بأنه من الشــــخصيات الرئيســــية الضالعة 
في هذه التجارة. وقالت ”بي.بي.ســــي“ إن 
خدمتها الإخباريــــة العربية تقــــدم تقارير 
محايدة ومســــتقلة من خــــلال التحدث إلى 

أشخاص من مختلف الأطياف السياسية.
أخبار  تقــــديم  ”ســــنواصل  وأضافــــت 
ومعلومات محايــــدة لجماهيرنا في أنحاء 

العالم الناطق بالعربية“.
وتفرض الحكومة والســــلطات الأخرى 

قيودا صارمة على التغطية الإعلامية.
وتحتــــل ســــوريا، التي تشــــهد صراعا 
منــــذ عــــام 2011، المرتبة 175 مــــن 180 على 
مؤشــــر حرية الصحافة الذي أعدته منظمة 
”مراســــلون بلا حــــدود“. لكن مع ذلــــك يُعدّ 
إلغاء اعتماد مؤسســــة إعلامية دولية مثل 
”بي.بي.ســــي“ قرارا نادرا في سوريا التي 

مزقتها الحرب.

 عمــان - حجبــــت الســــلطات الأردنيّة 
الساخر المعروف  موقع ”شــــبكة الحدود“ 
بانتقاداته اللاذعة، دون إعلانٍ رســــمي أو 
توضيح الأســــباب، في مؤشر على تراجع 

الحريات في المملكة.
تتضمن  ســــاخرة  شــــبكة  و“الحدود“ 
موقعا إلكترونيا وحســــابات على مواقع 
التواصل الاجتماعي تأسســــت في العام 

.2013
وتعرّف الشبكة نفســــها على موقعها 
علــــى الإنترنــــت بنبرة ســــاخرة بأنها ”لا 
تمثّل موقعــــاً إخبارياً، فالأخبار في نهاية 
المطــــاف نميمــــة منظمة، إنما هــــو موقع 
مخصــــص للســــخرية والكوميديــــا التي 
يصيبهــــا الســــواد أحيانــــاً، تطــــرح فيه 
وجهــــات نظر ونقد لاذع لأحــــداث المنطقة 

السياسية والاجتماعية والاقتصادية“.
وأكــــدت الجمعيــــة الأردنيــــة للمصدر 
المفتوح (جوســــا) حجب موقع ”الحدود“ 

في الأردن منذ 26 يونيو الماضي.
وقالــــت الجمعيــــة عبر حســــابها في 
تويتر إنه ”على غرار حالات حجب سابقة 
في الأردن، تستخدم شركتا زين وأورانج 
للاتصــــالات تقنية الفحص العميق للحزم 
(DPI)، لمنــــع حركــــة المــــرور إلــــى الموقــــع 

الإلكتروني“.
وصــــرّح عاملون في الموقع لوســــائل 
إعلام عربيّة أنّ ”شبكة الحدود لا تستثني 
أحدًا من الســــخرية، والحجب في الأردن 
خطوة جديدة نحــــو تهديد حريّة التعبير 

الذي تشهده المملكة“.
وتعجــــب العاملــــون مــــن أن العاهل 
الأردنــــي الملــــك عبدالله الثانــــي وزوجته 
الملكــــة رانيــــا وقفا في الصــــف الأول إلى 
جانــــب قــــادة العالــــم العــــام 2015 لإدانة 
”شــــارلي  علــــى  الإرهابيــــة  الاعتــــداءات 
إيبدو“، في حين أن ”الأردن اليوم يحجب 
موقعاً ســــاخراً، ربما شكّل تهديداً لا نعلم 

ما هو“.
وقال ناشــــطون على مواقع التواصل 
الاجتماعي إنّ حجب شبكة ”الحدود“ جاء 
بعد نحو شــــهر على الزفاف الملكي لولي 

العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله 
الثاني، حيث نشــــرت الشبكة بعض المواد 
وتناولت  بالحــــدث.  المتعلّقــــة  الســــاخرة 
فيهــــا تكاليف الزفاف وحــــق المواطن في 
التســــاؤل عن هــــذه المســــائل، إضافة إلى 
انتقــــاد فكرة منع الاحتفالات بالتزامن مع 
الزفــــاف، كما نشــــرت رســــماً كاريكاتيرياً 
للفنانــــة البحرينية ســــارة قائــــد عنوانه 
”أفــــراح“، حيث ظهر ولــــي العهد الأردني 
وعروســــه ومن خلفهما رجال وأطفال في 
الزي التقليدي الأردنــــي يحملون حقائب 
ويقتطعــــون مــــن ملابســــهم ويلقون على 
العروســــين، على غرار إلقــــاء الورود، في 
إشارة على ما يبدو إلى أن نفقات الزفاف 
الملكــــي اقتطعــــت مــــن الميزانيــــة العامة 

وأموال الشعب.
وعلق ناشط:

وســــخر آخــــر مــــن تدنــــي مســــتوى 
الحريات في الأردن، قائلا:

وعبر حســــابها فــــي تويتــــر انتقدت 
الصحافيــــة اللبنانية ديانــــا مقلد حجب 
”الحــــدود“ فــــي الأردن، واصفــــةً إياه بأنه 
”موقع ســــاخر ظريف يقــــارب التناقضات 
السياســــية والاجتماعيــــة فــــي المنطقــــة 
العربية بأســــلوب مازح“. ثم اســــتدركت 
بالقــــول ”لكــــن الأنظمة متجهمة عابســــة 
تعتقــــد أن خنق الابتســــامة ســــيقوي من 
عضدها وسيعيد إليها هيبة لم تستحقها 

يوماً“.
وأعربــــت عن ”التضامــــن الكامل“ مع 
”’الحدود‘ ومع الســــاخرين والســــاخرات 
في المنطقة العربيــــة الذين منهم من طرد 

ومنهــــم مــــن قُتِــــل، وآخرون في الســــجن 
لتغيب الابتسامات الســــاخرة ويبقى لنا 
ثقل ظــــل الزعماء والقادة وخفّتهم التي لا 

تحُتَمل“.
وتأسست شــــبكة ”الحدود“ في الأردن 
قبل عقد مــــن الزمان ولكنهــــا انتقلت إلى 
المملكة المتحدة في عام 2015، وتضمّ كتابا 
ورسامي كاريكاتير وكوميكس من مختلف 
مناطق الشــــرق الأوسط وشــــمال أفريقيا، 
وهــــي معروفة بسياســــة ”تكافؤ الفرص“ 

التي لا تترك أي بلد بمنأى عن ذلك.
ويتــــم نشــــر الموقــــع باللغــــة العربية 
وهو نــــادر في منطقة تســــتهدف بانتظام 
الصحافيين والنشــــطاء لانتقادات حقيقية 

أو متصورة للقادة.
الشــــبكة  تعرضــــت  أن  يســــبق  ولــــم 
الأردن.  فــــي  المضايقــــات  أو  للحجــــب 
واقتصر الأمر علــــى بعض النصائح التي 
ينقلها ”المحبّون“، بحســــب تعبير مصادر 
التحريــــر، والتي تصل إلى بريد الشــــبكة 
بضرورة الحذر من تناول قضايا حسّاسة، 
خصوصاً تلك التي تمسّ العائلة الحاكمة.

التحضير لنشر  وبدأ فريق ”الحدود“ 
أخبار ســـاخرة عـــن حجب الشـــبكة في 
الأردن. وقال أحـــد أعضاء هيئة التحرير 
”خبر الحجب فـــي الأردن يمكن أن يصير 

بدوره خبراً ســـاخراً إذا عرفنا أن الشبكة 
غيـــر محجوبـــة في ســـوريا أو فـــي مصر 

مثلاً!“.
موقعهــــا  علــــى  الشــــبكة  ونشــــرت 
الإلكترونــــي ”قــــال مصدر لـ‘الحــــدود‘ لقد 
فوجئنــــا لأنهــــم كان بإمكانهــــم فعــــل ذلك 
في الســــنوات العشــــر الماضية. إذا قاموا 
بحظرنا وكنا نشــــرة ساخرة، فهذا منحدر 

زلق حقًا“.
وقــــال المصدر إنهم غيــــر متأكدين مما 
أدى إلــــى فرض الرقابة علــــى الموقع، لكن 
ربما كانت تغطيتهم لحفل الأمير الحسين 

أو تسريبات وثائق باندورا وراء الحظر.
وأضاف ”المشــــكلة في المنطقة هي أنه 
لا يوجــــد للأســــف الكثير من الســــاخرين 
المتكافئــــين فــــي الفــــرص“، موضحًــــا أن 
الســــاخرين غالبًــــا مــــا يتجنبــــون انتقاد 
البلدان التي يقيمون فيها أو يتم تمويلهم 

فيها.
من وسائل الإعلام النادرة  و“الحدود“ 
التــــي لا تترك أي بلد بمنــــأى عن الأنظار، 

ويحمــــى مؤلفو عناوينهــــا المهينة بغياب 
التوقيعات المنشورة.

وعلـــق الكاتب الأردني أحمد حســـن 
الزعبي ”هذا جزء من سلســـلة طويلة من 
الهجمات على حرية الرأي والتعبير. هذه 
ضربة أخرى لســـمعة الأردن في الحرية. 
الســـخرية مقبولة في كل مـــكان آخر في 

العالم“.
وقـــام الأردن بشـــكل روتيني بحجب 
المواقع الإخباريـــة أو إصدار أوامر حظر 
النشـــر لوســـائل الإعلام المحلية بشـــأن 
بعض القضايا، لكنه تجاهل إلى حد كبير 

منصات السخرية والترفيه.
وتستخدم الحكومة الأردنية مجموعة 
متنوعة من التهم لإســــكات المعارضة، بما 
في ذلك قانــــون الجرائم الإلكترونية الذي 
يعاقب بالســــجن لنشر منشــــورات كاذبة 
على الإنترنت أو تسبب ”ضررًا“ للآخرين.
وذكــــرت الجمعيــــة الأردنيــــة للمصدر 
المفتــــوح أنــــه ”منــــذ مراجعــــة القانــــون 
الخــــاص بالصحافة والنشــــر فــــي 2012، 
عــــزّزت الســــلطات رقابتهــــا علــــى تدفــــق 
المعلومــــات، خاصة على شــــبكة الإنترنت، 

حيث شــــهد العقــــد الأخير حجــــب المئات 
مــــن المواقع. وبموجــــب قانــــون الجرائم 
الإلكترونيــــة المعتمــــد ســــنة 2015، أصبح 
من الممكــــن أن يؤدي نشــــر تدوينات على 
المواقع الإلكترونية أو شــــبكات التواصل 
الاجتماعي إلــــى الاعتقال. وبذرائع أمنية، 
تلاحــــق الســــلطات الصحافيــــين بموجب 
قانــــون مكافحــــة الإرهــــاب الــــذي يلفــــه 

الغموض التام“.
وســـجّلت مؤسســـة ”ســـمير قصير“ 
حجـــب ”الحدود“ كأحـــدث انتهاك لحرية 
الصحافـــة والتعبيـــر فـــي الأردن الـــذي 
شـــهد ســـبعة انتهاكات أخرى منذ بداية 
العام الجاري بدأت بمنع مجلس النواب 
الأردنـــي الإعـــلام من تغطيـــة اجتماعات 
مناقشة الموازنة العامة في يناير الفائت، 
مـــروراً بالاعتداء بالضـــرب على المصور 
الأردنـــي أميـــر خليفـــة خـــلال تغطيتـــه 
اجتماعـــاً نقابياً، واقتحـــام ”مجهولين“ 
الأردنيـــة  مكتـــب قنـــاة ”وســـط البلـــد“ 
وتحطيم محتوياتـــه، ومنع محافظ عمّان 
عـــرض مســـرحية للفنانة الفلســـطينية 

رائدة طه.

بالإضافـــة إلـــى محاكمـــة الكاتـــب 
والصحافـــي أحمـــد الزعبـــي في قضية 
”حـــق عـــام“، ومنـــع البرلمـــان الأردني 

الإعـــلام مجـــدداً مـــن حضـــور وتغطية 
جلســـة البت فـــي قضية النائـــب عماد 
العدوان الذي اعتُقل ســـلفاً في إسرائيل 
ووجهت إليه تهم تهريب أسلحة وذهب 
إلـــى الضفـــة الغربية المحتلـــة، وأخيراً 
التحريضيـــة  الإلكترونيـــة  الهجمـــات 
ضـــد المحاميـــة والحقوقية هالـــة عاهد 
بســـبب عقدها نـــدوة تعريفيـــة بالفكر 

النسوي.
وســـجلت منظمات حقوقيـــة دولية 
تراجعـــا فـــي الحريـــات الإعلاميـــة في 
الأردن فـــي الســـنوات الأخيـــرة، حيث 
خفضت منظمة فريدوم هاوس تصنيف 
إلـــى ”غير  الأردن مـــن ”حـــرة جزئيًـــا“ 
حرة“ في عام 2021 بســـبب حملتها على 

النقابات العمالية.
وفي ســـبتمبر 2021 حـــذرت هيومن 
رايتس ووتش من أن السلطات الأردنية 
كثفت مضايقات واضطهاد الصحافيين 

والنشطاء والمنظمات الحقوقية.

تغطية لا تروق للسلطات

الأردن يضع حدودا لسخرية {الحدود}
الحجب في الأردن خطوة جديدة نحو تهديد حرية التعبير

العاملون في موقع ”الحدود“ الســــــاخر تعجبوا من أن العاهل الأردني الملك 
عبدالله الثاني وزوجته الملكة رانيا وقفا في الصف الأول لإدانة الاعتداءات 

على ”شارلي إيبدو“، في حين أن الأردن اليوم يحجب موقعاً ساخراً.

أسماء لاعبات المنتخب السوري في الألعاب العربية 

تثير الجدل على مواقع التواصل

سوريا تلغي 

اعتماد {بي.بي.سي}

بسبب التضليل

ميديا 
أونلاين

روسية وسط السوريين
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Lamis Khalilova Bartuskova
ــــــولادة؟ محافظــــــة بيلاروس  مكان ال

التابعة للاذقية؟
م
ا

Haidara Muhamad
اي هــــــدول بيت ملكو مــــــن بملكة عنا 

بطرطوس.
ا

 Fotoun Bt
ليش هي أســــــماء وكنيات سوريا من 

الأصل؟
ل
ا

جينا شريف

لليش جابو من برا؟ وين بناتنا؟

Ali A Mohamd
وأخيرا صار عنا إنجازات

وقال مدون:
حافظ الحسن

من أرقى عائلات الشــــــام هذول لك من 
دوما وباب شرقي.

و

@dr_abd_batal
أصلا أليكســــــاندرا اســــــم ســــــوري 
أصيل وعيلة ماكســــــيموفا من وسط 

سوريا.

@Rian_almasri
أليكساندرا ماكسيموفا بطلة سورية 

بالحجرة ورقة مقص.
يمكــــــن هــــــي أبوهــــــا أو جدهــــــا من 
الأسرى يلي نكمشوا بحارة الضبع 

وبعدها استقروا بـ#سوريا
مبينة من عشيرة البو إسكندر.

@WasimBaroudi
ــــــروك لســــــوريا. ثانيآ: ممكن  أولآ: مب
اللاعبة تكون مــــــن العوائل الأوروبية 
التي تم تجنيسها مؤخرآ. ثالثآ: ربما 
ســــــتكون وفية لسوريا أكثر من أولئك 
ــــــي كان أجدادهن من أهل الدار  اللوات
ــــــل ألف عام. رابعا: يكفي أن تجلب  قب
لنا البطــــــولات والذهــــــب وتفخر برفع 

راية سوريا.

@m1974a
الموقع يطرح ســــــؤالا منطقيا يطرحه 
ــــــين وكان من الأفضل  أغلب الأردني
هو الرد وليس الهمجية وغلق الموقع.

@OAOLIMAT
حظــــــر #شــــــبكة_الحدود بالأردن، 
ــــــزال الشّــــــبكة متاحة في  بينما لا ت

”سوريا الأسد“!



 بيروت - خلال عطلة نهاية الأســـبوع، 
قُتـــل رجلان مـــن بلدة بشـــري في منطقة 
قرنة الســـوداء اللبنانيـــة بالرصاص مع 
القليـــل من الفهم للســـبب، وهمـــا هيثم 
طوق، فـــي الثمانيـــة والثلاثـــين، ومالك 

طوق، في الخمسينات من عمره.
واندلع الغضب في البلدة التي حزنت 
على فقدان مواطنيها. ولا تزال التطورات 
تتكشـــف والشائعات حول سبب حدوثها 
تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتقـــول التقارير إن القتلة جاؤوا من 
منطقة الضنية. وانتشر الجيش اللبناني 
في المنطقة لاســـتعادة النظـــام والهدوء. 
ولكن إلى متى يمكـــن للجيش أن يحافظ 
على السلام إذا فشـــل القضاء في اتخاذ 

الإجراءات القانونية المناسبة؟
وهناك جهد مشـــترك من قبل القوات 
المســـلحة اللبنانيـــة ومن هم فـــي موقع 
الســـلطة للتخفيف مـــن المزيد من الضرر 

المحتمل الناتج عن عمليات القتل هذه.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة 
تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إنه سيتم 
اتخـــاذ إجـــراءات للقبض علـــى الجناة. 
وأضـــاف ”نديـــن هـــذا الحادث وســـيتم 
اعتقـــال المســـؤولين عنه حتـــى تتحقق 

العدالة“.
وتواصلـــت عضـــو مجلـــس النواب 
عن القـــوات اللبنانية (النائب) ســـتريدا 
جعجـــع، ممثلة دائرة بشـــري، مـــع قائد 
الجيـــش اللبناني العمـــاد جوزيف عون، 
لبحـــث الوضع وأفضل الســـبل لتحقيق 
العدالـــة لأســـر الضحايـــا والحفاظ على 
السلام. وأصدرت جعجع وزميلها النائب 
ويليـــام طـــوق الذي يمثل نفـــس البلدية 
بيـــان إدانة مشـــتركا، وطالبـــا بالتدخل 

القضائي والعسكري.
وجاء فـــي البيـــان ”اتصلـــت بقائد 
الجيـــش وطلبت منه إرســـال قـــوة في 

أســـرع وقـــت ممكن إلـــى المنطقـــة التي 
وقعـــت فيهـــا الجريمـــة لإجـــراء جميع 
التحقيقات اللازمـــة“. وحتى الآن يعمل 
الجيش اللبناني بشـــكل جيد للغاية مع 

الدعم المحلي.
ومع ذلك، فإن الشـــاغل الأكبر لسكان 
البلدة هـــو أن الجناة قـــد يهربون دون 
رؤية لحظة في المحكمة. ومهما يكن فإن 

هذا الذعر له ما يبرره.
وفشـــل القضـــاء اللبنانـــي مرات لا 
تحصـــى فـــي أداء دوره كحكم مســـتقل 
للقانون، مما سمح للمجرمين من جميع 

الأنواع بالرحيل.
العدالـــة  إلـــى  الافتقـــار  ويســـتمر 
وانعـــدام القانون في جميع أنحاء لبنان 
مع اســـتثناءات قليلة. ومـــع ذلك، هناك 
خوف آخر من أن هذه الجولة من العنف 
لـــن تؤدي إلا إلـــى المزيد من عـــدم الثقة 
بين الطوائـــف الدينية المختلفة وتعميق 

الشكوك الطائفية.
وســـرعان ما خرج الزعماء الدينيون 
للتعبير عـــن إدانتهم وأضافـــوا أن هذا 
العمـــل المروع لا ينبغي أن ينظر إليه من 

منظور طائفي.
وأصـــدر مفتـــي طرابلس والشـــمال 
الشـــيخ محمـــد إمـــام ورئيس أســـاقفة 
أبرشـــية طرابلـــس المارونيـــة المطـــران 
يوســـف ســـويف بيانا طالبا فيه سكان 
المدينتين بالتجاوب بحب الوطن وإعطاء 

السلطات وقتا للعمل.
ودعوا ”شعبنا الأعزاء في المنطقتين 
إلـــى التعامـــل مع هـــذه المأســـاة بوعي 
عـــال  وبإحســـاس  وإنســـاني،  روحـــي 
بالمســـؤولية الوطنية، انطلاقا من الثقة 
الكاملـــة بالجيـــش اللبنانـــي والقـــوى 

الأمنية والقضاء المختص“.
وتعود جذور هذه المشـــكلة إلى نزاع 
على الأرض بين المدينتين. وتقع بشـــري 
ودنيا جغرافيا فـــي منطقة جبلية حيث 
تدور خلافات حول حقوق الملكية والمياه، 

خاصة بعد أن يبدأ الثلج في الذوبان.
وتجنّبا لتطوّر الخلافات المســـتمرة 
فصـــولا منـــذ ســـنوات، تشـــكلت لجنة 
قضائية عقارية من أجل مسح العقارات 
وتحديـــد حدود المشـــاعات بين بشـــري 
وبقـــاع صفرين، ولكـــن أحـــوال الدولة 
المهترئة في السنوات الأخيرة، والظروف 
الصعبة التي توالت مع انتشـــار كورونا 

وحصـــول الانهيـــار حالـــت دون توصل 
اللجنة إلى النتيجة المرجوّة، واستمرت 
المشـــاحنات ولكنها لـــم تصل إلى حدود 

القتل في السابق.
الاجتماعية  الشـــؤون  وزير  وتحدث 
الأســـبق د.ريتشـــارد قيومجيـــان حول 
النـــزاع القـــديم علـــى الأرض ومـــا هو 
الإجـــراء الذي يجـــب اتخاذه بخصوص 

القتلة.
وقال قيومجيـــان ”إنه صراع مزمن. 
لقد كان هنـــاك منذ ســـنوات عديدة. كل 
عـــام بعد توقف تســـاقط الثلـــوج، هناك 
صراعـــات علـــى الميـــاه بـــين المنطقتين. 
يحدث أن أحدهما مســـلم ســـني والآخر 
مســـيحي. لكنه نزاع علـــى ملكية منطقة 
تسمى قرنة السوداء، حيث يوجد الكثير 
مـــن الميـــاه ويريـــد الجميع الاســـتفادة 

منها“.
وأضـــاف أن ”العنـــف لا يمكـــن أن 
يكون أداة مشروعة لإنهاء هذه المشكلة… 

استخدام الســـلاح والنزاع المسلح ليس 
هو الحل“.

وتقول كلتا المدينتين إن موارد المياه 
ملـــك لهما، وإلى أن يتم التحكيم في هذا 
الأمر يجب أن يكون بشـــكل مســـتقل من 
قبل القاضي المحلي وبدعم من الحكومة، 
فيما يرجح محللون أن تستمر التوترات 
فـــي التصاعـــد مع ارتفـــاع خطر حدوث 

المزيد من العنف.
وقـــال قيومجيـــان ”بالتأكيد، يجب 
تقـــديم المجرمين إلى العدالة، حتى يرقد 
الضحايـــا بســـلام، وأيضـــا لإثبات أن 
هناك شـــكلا من أشـــكال الحكم باق في 

لبنان“.
وأثارت هذه التطورات الدراماتيكية 
ردودا واســـعة أجمعـــت علـــى ضرورة 
التكاتـــف فـــي مواجهـــة أي محـــاولات 

للإيقاع بين أبناء المنطقة الواحدة.
وقال البطريـــرك الماروني الكاردينال 
مار بشـــارة بطرس الراعي ”آلمتنا للغاية 

حادثة قرنة السوداء التي راح ضحيتها 
اثنـــان مـــن بلـــدة بشـــري العزيـــزة من 
أســـرة آل طوق الكـــرام وهما المرحومان 
هيثم ومالك. إننا نقـــدم تعازينا الحارة 
لعائلتـــي الضحيتـــين، ونلتمس من الله 
لهما الراحة الأبدية. ونعول على الجيش 
في فرض الأمن لصالـــح الجميع، وعلى 
أهالي بشـــري في ضبط النفس، ووضع 
الخلاف المزمن في منطقة قرنة السوداء 

في عهدة القضاء“.
وفـــي مجمـــل الأحـــوال فـــإن تدفق 
الدعوات مـــن كل الاتجاهات الشـــمالية 
واللبنانية، ومـــن جميع المراجع الدينية 
خصوصـــا، لتجنب فخ الفتنـــة التي قد 
يكـــون أريد لأبناء بشـــري أن يتواجهوا 
دمويـــا، أثبت عمق الشـــكوك والمخاوف 
التي اجتاحت البلاد جراء هذه الجريمة 

المزدوجة.
كمـــا أن العامل الثابـــت الآخر المثير 
لشـــتى أنواع المخاوف تمثـــل في تكرار 

انكشـــاف القصـــور والعجـــز والإهمال 
المزمن التاريخي للدولة ووزارتها المعنية 
المترهلـــة في حل الخـــلاف المقيم القديم 
بـــين المنطقتين على الحـــدود المائية لكل 
منهمـــا، بحيث بات هـــذا الواقع بمثابة 
تحريض مســـتدام على الفتن من الدولة 
العاجـــزة القاصرة لأبنـــاء المناطق التي 
تعاني من خلافات مماثلة. ولعل المشهد 
الذي ســـيبرز اليوم في بشري في وداع 
ابني المدينة الضحيتين يشـــكل الصفعة 
اللازمة لدولة صارت المسبب الأول للفتن 
وترك مســـتثمري الدمـــاء يتلطون وراء 
النزاعـــات المائية والجغرافية والعقارية 

بين المناطق.
وينتظـــر الجميـــع الآن ما ســـيحدث 
بعـــد ذلـــك. وفـــي الوقـــت الحالـــي فإن 
وجود الجيش هو ضامن الاســـتقرار في 
المنطقـــة. ولكن إذا لم يتـــم تكريم القتلى 
وفشلت المحاكم في حل هذا النزاع، فهل 

يمكن ضمان السلام الدائم حقا؟

 واشــنطن - أثار الإجــــراء الذي اتخذه 
النظام السوري مؤخرًا بمصادرته أصول 
بًا مدانًا التســــاؤلات بشــــأن نوايا  35 مُهرِّ
الرئيــــس بشــــار الأســــد وإســــتراتيجيته 
الإقليميــــة. فإلى جانب العــــدد الكبير غير 
الاعتيادي للأشــــخاص المستهدفين في آنٍ 

واحــــد من هذا الإجراء، لفتت شــــخصيات 
الخاضعين للتحقيــــق وانتماءاتهم انتباه 

الجميع في دمشق وخارجها.
واحتــــل خبــــر المصــــادرة العناويــــن 
بة  الرئيســــية عندما ظهــــرت قائمة مُســــرَّ
بالمشــــتبه بهــــم في وقــــت مبكر مــــن هذا 
الشــــهر. فبالإضافــــة إلى عضــــو البرلمان 
مدلول عمر العزيز، ضمت حملة التفتيش 
العديد من قادة الميليشــــيات ذوي الصلات 

الوثيقة بالنظام وبحليفته إيران.

وجاء من بـــين هؤلاء قائد ميليشـــيا 
الدفـــاع الوطني فـــراس الجهام المعروف 
أيضًا بفراس العراقية، والقيادي الشهير 
في الفرقة الرابعة حســـن الغضبان الذي 
يخضع لقيادة ماهر الأسد شقيق الرئيس 

السوري.
ـــا تبـــدو المصـــادرات موقفًـــا  ظاهريًّ
غيـــر  الماليـــة  الأنشـــطة  ضـــد  حاســـمًا 
بة  المشـــروعة؛ فقـــد ذكرت الوثيقة المسُـــرَّ
أن المتهمـــين اُســـتهدِفوا لتورطهـــم فـــي 

تهريب بضائع بقيمـــة ضخمة تبلغ 16.6 
مليار ليرة سورية (حوالي مليوني دولار 
أميركـــي). ويمكن أن تتجـــاوز الغرامات 
المحتملـــة 100 مليـــار ليـــرة ســـورية، ما 

يوضح خطورة الجرم.
لكن تحـــت ذلـــك الجانـــب الظاهري 
يوجد دافع خفي للمصادرات. فبالإضافة 
إلى تأمين المكاســـب السياسية الإقليمية، 
تبدو حركة الأســـد جزءًا من إستراتيجية 
أكبـــر تســـتهدف اســـتخلاص الأمـــوال 
مـــن محاســـيب النظـــام الذيـــن أهملوا 

التزاماتهم المالية.
ويدل توقيت مصادرات الأصول على 
رغبة النظام في دعم وضعه السياسي في 
المنطقة، لاسيما مع العراق. فكل الخمسة 
وثلاثين شـــخصًا المســـتهدفين مـــن دير 
الـــزور، وهي محافظة تقـــع على الحدود 
الســـورية – العراقيـــة وتشـــتهر بكونها 
مركـــزًا مهمًا لأنشـــطة التهريـــب، خاصة 
تهريب المخدرات. وتُعَد حركة المصادرات، 
التـــي جاءت بعد فتـــرة قصيرة من زيارة 
وزيـــر الخارجية الســـوري فيصل المقداد 
إلى العـــراق، جزءًا من إجـــراءات النظام 
الاســـتباقية للتعامل مـــع تأمين الحدود 

وتهريب المخدرات.
واتخاذ موقف من هذه المســـائل أمر 
مهم في علاقة الأســـد بالعراق، لكنه مهم 
أيضًا في الوفـــاء بالمتطلبـــات الإقليمية 
لإعـــادة ســـوريا إلـــى حظيـــرة المجتمع 
العربـــي. فبعـــد اجتمـــاع عُقِـــد لـــوزراء 
الخارجيـــة العرب في عمّان خلال شـــهر 
مايو الماضي وافقت سوريا على التعاون 

مع العراق في مكافحة تجارة المخدرات.
لكن تحقيق المكاســـب الجيوسياسية 
ليـــس الدافـــع الوحيد لدى الأســـد. فمنذ 
عام 2019 عمـــل النظام على ابتزاز أثرياء 

الحـــرب ورجال الأعمـــال الموالـــين لدفع 
فواتيـــر الدولـــة. ولئـــن كانـــت الجهتان 
الداعمتـــان الرئيســـيتان للأســـد، إيران 
علـــى  النظـــام  ســـاعدتا  قـــد  وروســـيا، 
ما  الانتصار فـــي الحرب، فإنهما لـــم تُقدِّ
الدعم المالي الكافي لمســـاعدة سوريا على 
الخـــروج من أزمتها الاقتصادية الحالية. 
ونتيجة لذلك لجأ النظام إلى أساليب غير 
تقليدية علـــى المدى القصير للحفاظ على 

اقتصاده.

فالكثيـــر من كبار رجـــال الأعمال في 
ســـوريا، لاسيما مَن اســـتمروا في العمل 
خلال الصراع الدائر، يمثلون ثروة سواء 
بشـــكل مباشر أو غير مباشـــر، وذلك من 
خلال علاقاتهـــم بالنظام. وبعد الانتصار 
في الحرب تشجّع الأســـد على مطالبتهم 
بالمســـاعدة فـــي تمويل إصلاح ســـوريا. 
وتمكّـــن مَـــن امتثلـــوا لـــه مـــن مواصلة 

أعمالهم كالمعتاد.
أما من رفضوا أو فشلوا في الامتثال 
لتهديدات  وتعرضـــوا  عقوبات  فواجهوا 
لفظية أو إجـــراءات جزائية، مثل تجميد 
الأصـــول أو غرامـــات بتهمـــة التهـــرب 

الضريبي أو الفساد.
ومـــن الشـــخصيات البـــارزة التـــي 
تعرضـــت لعمليات ابتـــزاز مخزية رامي 

مخلوف، ابن خال الأسد، ومحمد حمشو 
ووســـيم القطان. بيد أن أساليب الابتزاز 
هـــذه امتـــدت أيضًا إلـــى خـــارج دائرة 
لتشـــمل  المســـتوى  رفيعة  الشـــخصيات 
أصحاب الأعمـــال وأثرياء الحرب من كل 

المستويات.
وفي حالات الاتهام بنشـــاط إجرامي، 
يتبـــع النظـــام نهجًا يثبت عـــدم اكتراثه 
بتنفيـــذ حكم القانون: فبدلاً من أن يواجه 
المتهمـــون تهديدًا بالســـجن، يُطلَب منهم 
فقط دفع غرامـــات. وبعد امتثـــال أولئك 
عـــادةً  عملهـــم  يعـــاودون  المســـتهدفين، 
كالمعتاد. وما حدث مؤخرًا ليس استثناءً؛ 
فمعظم الخمسة وثلاثين شخصًا المذكورة 
بوا  بة هرَّ أســـماؤهم فـــي الوثيقة المسُـــرَّ
بضائـــع وكميات من الزيـــوت ومخدرات 
بـــين ســـوريا والعراق على مـــدى أعوام، 

وسيواصلون على الأرجح فعل ذلك.
لا يبـــدو النظام مهتمًـــا حتى بحجز 
ثـــروة المدُعَى عليهم. ورغم أن الممارســـة 
الشائعة هي استخدام أسماء أفراد الأُسر 
لحمايـــة الأصول، لـــم يُســـتهدَف أيٌّ من 
هـــؤلاء المتهمين بهذه الطريقة، ما يشـــير 
إلى أن المصادرات كانت رســـالة أكثر من 
كونها جهدًا خالصًا لوضع حد لأنشـــطة 

المتهمين غير المشروعة.
إنَّ الأحداث المتســـارعة التي تشهدها 
ســـوريا ومحاولات نهوضها من سباتها 
لحلفائهـــا  اختبـــار  بمثابـــة  ســـتكون 
ومعقـــدة.  جديـــدة  بطـــرق  الإقليميـــين 
وينبغـــي أن يحترز صانعو السياســـات 
الذين يتعاملون مع الأسد من السياسات 
التي قد تبدو غير ضارة وينظروا إلى ما 
وراء المظهر الخارجـــي ليفهموا الدوافع 
الحقيقيـــة التـــي تقـــف خلف مـــا يفعله 

النظام.
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وجود الجيش هو ضامن 

الاستقرار في المنطقة. 

ولكن إذا فشلت المحاكم 

في حل النزاع، فهل يمكن 

ضمان السلام الدائم حقا؟

مصادرات لدعم الوضع السياسي 

الأحداث التي تشهدها 

سوريا ومحاولات نهوضها 

من سباتها ستكون بمثابة 

اختبار لحلفائها الإقليميين 

بطرق جديدة ومعقدة

الاكتفاء بالمعاينة غير كاف 

اشتباكات شمال لبنان تثير مخاوف من العنف الطائفي
فشل القضاء اللبناني في محاسبة الجناة لا يؤسس لسلام دائم

لا شــــــك في أن أي حادث فردي ذي طابع أمني أو عســــــكري من شأنه أن 
يتأجج طائفيا وعشــــــائريا خصوصا في منطقة تشهد صراعات حول تبعية 
منطقة حدودية. ويســــــاهم القضاء اللبناني، الذي فشــــــل مرارا في تحقيق 

العدالة ومحاسبة الجناة، في عدم تأسيس سلام دائم في المنطقة.

استغلال رأسمالية المحاسيب في سوريا
حايد حايد

كاتب سوري واستشاري 
في تشاتام هاوس



 واشــنطن - طوال أكثر من عام من غزو 
روســــيا واســــع النطاق لأوكرانيــــا، يرى 
مختلف المحللين أن الحرب أضعفت نفوذ 
موســــكو على الجمهوريات الســــوفييتية 
الســــابقة في آسيا الوسطى. وإحدى هذه 
الجمهوريات تركمانستان الغنية بالطاقة 
التي تتعامل بحذر بالغ مع وسائل الإعلام 
التي تسيطر عليها تماما، والتي غالبا ما 

تردد ما تتحدث عنه موسكو.
ومــــع ذلك، فإن الدولــــة الآن في وضع 
أفضــــل مــــن أي وقت مضى فــــي تاريخها 
بالنســــبة إلى تنويــــع قاعدة مســــتهلكي 
طاقتها خارج روســــيا. وسيكون الوصول 
إلى احتياطيــــات غاز تركمانســــتان أمرا 
صعبــــا، لكــــن عمل ذلــــك يمكــــن أن يحقق 
مكاسب كبيرة لكل من عشق آباد والغرب.
ويقــــول المحلل السياســــي الأميركي 
أليكــــس ليتيــــل المتخصص في شــــؤون 
روســــيا وآســــيا في تقرير نشــــرته مجلة 
إن  الأميركيــــة  انتريســــت“  ”ناشــــونال 
تركمانســــتان تعتبر دولة مغلقة نســــبيا، 
وذات بــــاع طويل في التعاون مع روســــيا 
في مجال الطاقــــة. لكن منذ اندلاع الحرب 
الروســــية – الأوكرانية ســــعت عشق آباد 
لإيجــــاد شــــركاء جــــدد، بما فــــي ذلك مع 
الاتحــــاد الأوروبي والولايــــات المتحدة. 
فالاتحــــاد الأوروبــــي نفســــه يبحــــث عن 
مصــــدر جديد للطاقة منــــذ تجميد ألمانيا 

لخط أنابيب نوردستريم 2.
ويوفر هذا فرصة 

لتركمانستان التي أعدت 
نفسها للاستفادة من 
التعاون بين الشرق 
والغرب. فقد سعت 
لتحسين اقتصادها 

وانفتاحه من خلال زيادة 
الشفافية، وتعزيز نظامها 

القانوني، وتشجيع تكوين 
رأس مال القطاع الخاص. 
وبالإضافة إلى ذلك، هناك 

وضع تركمانستان على 
طول طريق النقل الدولي 

عبر بحر قزوين، المعروف 
بالممر الأوسط.

ويربط هذا الخط التجاري 
غير محدد التعريف الصين 

وأسواق شرق آسيا مع أوروبا، 
عابرا سهوب آسيا الوسطى، 

وبحر قزوين والقوقاز. ويعني تجاوز هذا 
الطريق لروسيا الخاضعة حاليا لعقوبات 
جســــيمة بســــبب حربها على أوكرانيا أن 
عشــــق آباد تســــتفيد من زيادة كبيرة في 

أهميتها الجيوسياسية.
الاهتمــــام  مــــن  أكبــــر  قــــدر  وهنــــاك 
أيضــــا عندمــــا يتعلــــق الأمــــر بالجوانب 
الجيوسياســــية واللوجستية للطاقة. فقد 
ســــعت عدة دول في المنطقــــة بما في ذلك 
أذربيجان وتركيا للاستفادة من المزيد من 
تطوير نظام نقل الطاقة من تركمانســــتان 

إلى أذربيجان.

وســـيكون من الضروري لتحقيق ذلك 
إنشاء خط أنابيب عبر بحر قزوين، والذي 
ســـوف يتجاوز روســـيا ويوفـــر إمدادات 
الطاقة لأوروبـــا. كما أبدت تركمانســـتان 
اهتماما بتشييد هذا الخط بالمشاركة في 
مختلف اجتماعات المجلس الاستشـــاري 
لممر الغاز الجنوبي. وترى عشـــق آباد أن 
مشروع خط أنابيب عبر بحر قزوين فرصة 
ممتازة لتطوير قطاعهـــا الخاص بالطاقة 

الداخلية.
ويـــرى ليتيل أن هناك عـــددا قليلا من 
المشكلات يعوق التعاون التجاري الناجح 
مع تركمانستان. فالقضايا الداخلية ونفوذ 
الصين فـــي تركمانســـتان يمثلان مخاطر 
بالنســـبة إلى الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبـــي. وتعتبر البنية الأساســـية في 
تركمانســـتان ضعيفة منذ وقت طويل. كما 
أن التحديث والتكامل التنظيمي سيمثلان 
أيضـــا تحديـــا كبيـــرا، في ضـــوء الطابع 
المغلـــق لحكومة تركمانســـتان وعلاقاتها 
الوثيقـــة مـــع روســـيا والصيـــن. وعلاوة 
علـــى ذلـــك، يـــؤدي انخفاض الأجـــور في 
تركمانســـتان وعدم توفر التدريب الكافي 
للعامليـــن في محطات الحـــدود والمكاتب 
التجارية المرتبطة بها إلى انتشار الفساد 

والرشوة.
ورغم كل هذه التحديات، سوف يصبح 
تعاون ممـــر بحر قزوين فـــي عالم متعدد 
الأقطاب، لاســـيما وسط اختلالات سلاسل 
إمداد الطاقـــة نتيجة للحرب الروســـية – 

الأوكرانية، أمرا أكثر أهمية.
وهنـــاك قضايا تســـتحق الذكر. فعلى 
ســـبيل المثـــال لدى بكيـــن رأي خاص في 
ما يتعلق بمشـــاركة تركيا. فموقع تركيا 
الجغرافي، وحقيقة أن الممر الأوســـط 
يمـــر عبـــر أراضيها، يجعلها شـــريكا 
لا غنى عنه بالنســـبة إلـــى الغرب في 

تحقيق ترابط الممر الأوسط.
من ناحية أخرى، تشعر 
الصين بالقلق إزاء تأكيد 
أنقرة على التكامل التركي، 
مما قد يؤدي إلى تفاقم 
خطر النزعة الانفصالية 
بين العرقيين الأويغور 
في شينجيانغ. وتسبب هذا 
في توتر في الماضي. ومن 
الحكمة أن تجعل أنقرة 
التعاون في الممر الأوسط 
بصورة أساسية، مشروعا 
تجاريا بدون أي روابط 

سياسية.
وهناك قضية أخرى 
وهي الاختناقات المحتملة 
بسبب الإمكانيات القانونية 
والتنظيمية واللوجستية 
المختلفة. وعلى أي حال 

فهـــذه أمـــور يســـهل حلهـــا عـــن طريـــق 
توفيرالاستثمار الكافي ومشاركة الأطراف 

الفاعلة.
ســـبيل  علـــى   ،2022 نوفمبـــر  ففـــي 
المثال، اتفق كبار مســـؤولي النقل ووزراء 
وجورجيـــا  أذربيجـــان  فـــي  الخارجيـــة 
وكازاخســـتان وتركيا علـــى خارطة طريق 
بقيمـــة 7.5 مليـــار دولار لإزالة اختناق من 
أجل تســـهيل الممر الأوسط من 2022 حتى 

.2027
ويرجـــح ليتيـــل أن يزيد هـــذا الجهد 
الاســـتفادة من مشـــاركة القطـــاع الخاص 
من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. 
ومـــن الممكـــن أن تدمـــج واشـــنطن، التي 
تتمتـــع بنهـــج مفتـــوح متعـــدد الأطراف 
وتأكيد على القدرة علـــى التنبؤ، التعاون 
بشـــأن سلاســـل الإمـــداد العالميـــة فـــي 
مجموعة عمل. وسيكون المنتدى الوزاري 
لسلســـلة الإمـــداد، الـــذي يضـــم الاتحاد 
الأوروبـــي والولايات المتحدة مع شـــركاء 
آخريـــن، مكانا منطقيا للبدء من خلال ضم 
وأوزبكستان،  وكازاخستان،  تركمانستان، 

وتركيا، وأذربيجان والصين.
ومن الممكن أن تتعاون هذه المجموعة 
في تحديد وتخفيـــف الاختناقات وغيرها 
من العقبـــات التي تؤثر علـــى نقل الطاقة 

على طول الممر الأوسط.
وهناك طريقة أخرى يمكن أن يســـاعد 
بهـــا الغرب مـــن خلال تقديم المســـاعدات 
الفنيـــة حيـــث ســـتكون رقمنـــة بيانـــات 
الوســـائط المتعددة وتبادل المســـتندات 
أمرا مهمـــا لإمكانية التنبـــؤ والموثوقية. 
ومع ذلـــك، يتعين عدم القيام بذلك بصورة 
أحادية أو اعتمادا على تكنولوجيا شريك 

واحد.
ورغـــم أن الصيـــن نجحت فـــي رقمنة 
مشروعات مبادرة الحزام والطريق، يمكن 
أن تتوخـــى دول آســـيا الوســـطى الحذر 
بالنســـبة إلـــى الاعتماد علـــى تكنولوجيا 
بمخاطـــر  والمصحـــوب  فقـــط،  الصيـــن 
الولايـــات  ولـــدى  للمراقبـــة.  التعـــرض 
المتحدة والاتحاد الأوروبي القدرة التامة 

للمساهمة في رقمنة طرق التجارة.
وعلـــى الرغم من المخاطـــر والعقبات 
التي تعوق ترابط الممر الأوسط وبالتالي 
تدفق غاز تركمانســـتان إلـــى أوروبا، من 

الممكن أن تفوق المكاسب الخسائر.
فمـــن خلال هـــذا المشـــروع التعاوني 
يمكن للصين التعامـــل مع قضايا الطريق 
التي ســـوف تســـتمر، خاصة أثناء تأثير 
علـــى  الأوكرانيـــة   – الروســـية  الحـــرب 
طـــرق الإمـــدادات. وفـــي ضـــوء الحقائق 
الجيوسياســـية الحالية، ليس هناك وقت 
أفضل من الآن لقيام الغرب والصين وآسيا 
الوسطى بما في ذلك تركمانستان بتطوير 

ترابط الممر الأوسط.

الإمدادات عبر تركمانستان أساسية 

لمستقبل الطاقة
عشق آباد تستثمر عداء الغرب لروسيا لإيجاد شركاء جدد

في الوقت الذي تترســــــخ فيه القطيعة السياســــــية والاقتصادية بين الغرب 
وروسيا، يتزايد الحديث عن ظهور شركاء جدد، خاصة في سوق الطاقة، 
ــــــي هي من الجمهوريات الســــــوفييتية الســــــابقة  ومنهم تركمانســــــتان الت
التي تعمــــــل جاهدة على التحرر من التبعية للكرملين، مســــــتثمرة موقعها 
الجيوســــــتراتيجي وعلاقاتها لعقد شــــــراكات جديدة تعــــــزز نفوذها، لكن 

إمكانياتها محدودة.

خط تجاري مهم

عدة دول في المنطقة، بما 

في ذلك أذربيجان وتركيا، 

سعت للاستفادة من 

تطوير نظام نقل الطاقة 

من تركمانستان 

إلى أذربيجان

الإثنين 2023/07/10
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 واشــنطن - لا تـــزال الـــدول العظمى 
والمحللون الدوليـــون يراقبون تداعيات 
تمـــرد يفغينـــي بريغوجين زعيـــم فاغنر 
علـــى الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين 
ويصيغون حولهـــا الفرضيات لما يمكن 
أن تؤول إليـــه الأوضاع في المســـتقبل 
القريـــب، حيث يرى أغلبهـــم أن ما حدث 
أضعف بوتين وسلطة موسكو المركزية. 
ومن المؤكد أن عـــدم معاقبة بريغوجين 
وقواته المتمردة ســـوف يشـــجع آخرين 

على تحدي سلطة بوتين.
ويرى دان نيجريا كبير مديري مركز 
الحريـــة والازدهار بالمجلس الأطلســـي 
فـــي تقريـــر نشـــرته مجلـــة ”ناشـــونال 
الأميركية أن روسيا قد تتجه  إنتريست“ 
نحـــو اضطـــراب داخلي ســـوف يشـــمل 
جولـــة جديـــدة من الانفصـــال من جانب 
الجمهوريات المكونة للدولة مثلما حدث 
فـــي عـــام 1991. ويتعيـــن علـــى صانعي 
وعواصـــم  واشـــنطن  فـــي  السياســـات 
العالم الحر الأخرى الاستعداد لمثل هذا 

الاحتمال.
ويضيف نيجريا الـــذي عمل بوزارة 
الخارجيـــة الأميركيـــة عضـــوا بمكتـــب 
لوزيـــر  التابـــع  السياســـات  تخطيـــط 
الخارجيـــة أن بوتين لم يحقق للشـــعب 
الروســـي ما كان يتوقعه منـــه. فبعد 24 
عامـــا من حكـــم بوتين، ما تزال روســـيا 
متخلفـــة كثيرا عـــن أوروبا فـــي مجالي 
الحرية والازدهار. وهي الآن تزداد تخلفا. 
فهو يطلـــب من الـــروس الآن أن يموتوا 
في حرب ضد دولة مســـالمة شقيقة وأن 
يعانوا مـــن المزيد مـــن الحرمان نتيجة 

العقوبات الاقتصادية الخارجية.
كمـــا أنـــه لا يحظـــى برضـــا الزمرة 
الفاسدة التي تسيطر على مقاليد السلطة 
الأمنية، والعســـكرية، والاقتصادية، فقد 
حولـــت حرب أوكرانيا روســـيا إلى دولة 
منبوذة، ومعظمهـــم عانوا من العقوبات 
بتجميـــد  الحـــر  العالـــم  دول  وقيـــام 

أرصدتهم.
ويقـــول نيجريـــا إن بوتيـــن يبـــدو 
فـــي  خســـارة  يواجـــه  فهـــو  ضعيفـــا. 
أوكرانيـــا. وقبـــل غـــزوه لأوكرانيا، كان 
الجيـــش الروســـي يُصنف بأنـــه الثاني 
فـــي العالم بعد جيش الولايات المتحدة. 
والآن يعتبر الثاني في أوروبا الشـــرقية، 
حتـــى خلـــف أوكرانيـــا. وفـــي الداخـــل 
اســـتولى مرتزقة بريغوجيـــن على أحد 
المراكز العســـكرية الروســـية الرئيسية 
دون إطلاق طلقة واحدة، وانتظر العديد 
من القادة العســـكريين الـــروس وراقبوا 
قبـــل أن يختـــاروا جانب نظـــام الحكم، 
ولـــم تكن لدى بوتين حتى القوة لمعاقبة 

بريغوجين ومتمرّديه.
ومن المرجح أن يؤدي جو الاســـتياء 
والضعف إلى تشجيع المزيد من تحديات 
الســـلطة. وربما من جانب رجل عسكري 
آخـــر، أو من خـــلال النزعـــة الانفصالية 

المتجددة بين الجمهوريات الروسية.
متعـــددة  إمبراطوريـــة  روســـيا  إن 
القوميات. وعبر القرون، توسعت دوقية 
موســـكو الكبرى من خلال غزو الشعوب 
في أوروبا وآســـيا. ولكن تلك الشـــعوب 
لم تنـــس هويتهـــا الوطنيـــة وأحلامها 
بالحريـــة، مثـــل الشـــعوب التـــي كانت 
في وقت مـــن الأوقات جزءا من النمســـا 

والمجر أو يوغسلافيا.
لقـــد كانت الحـــركات الانفصالية في 
روســـيا قوية لكنها كانت غير ناجحة في 
نهايـــة المطاف عام 1917 عندما تعرضت 
روســـيا للهزيمة فـــي الحـــرب العالمية 
الأولى، وأصبح نظـــام الحكم القيصري 
الفاســـد والفاشـــل لا يحظى سوى بقدر 

ضئيل من التأييد الشعبي.
ناجحة  الانفصالية  الحركات  وكانت 
عام 1991 عندما نجحت 15 جمهورية من 

بينها أوكرانيـــا، وجمهوريات البلطيق، 
وكازاخســـتان في الانفصال بعد هزيمة 
الاتحاد السوفييتي في حرب أفغانستان 

وبدأ يفشل اقتصاديا.
وتؤدي خسائر روسيا الجسيمة في 
الأرواح والأمـــوال في حـــرب أوكرانيا، 
والعزلـــة والعقوبات من جانـــب العالم 
الحـــر، وضعـــف الســـلطة المركزية في 
موســـكو إلى خلق ظروف مـــن المرجح 
أن تؤكد فيهـــا الاتجاهـــات الانفصالية 
نفســـها مـــرة أخرى، وخاصة أن نســـبة 
احتمـــال مقتل أفراد الأقليات الروســـية 
في أوكرانيا تزيد ثلاثين مرة على نسبة 

القتلى من الروس.
وهنـــاك 21 جمهورية لديهـــا بالفعل 
تحتاجهـــا  التـــي  القانونيـــة  البنيـــة 
دســـتورها،  منهـــا  فلـــكل  للانفصـــال. 
ومجلســـها التشـــريعي الخـــاص، ولها 
رئيســـها أو رئيـــس وزرائهـــا، ونظـــام 
للمحاكـــم، وعلم، ونشـــيد وطني. وهناك 
يتعلـــق  مـــا  فـــي  اختلافـــات  بالطبـــع 
ومواردهـــا  وجغرافيتهـــا،  بتاريخهـــا، 
الطبيعية. فبعضها على حدود روســـيا 
وغنيـــة بالموارد وبعضهـــا جمهوريات 
في القوقاز. والبعـــض الآخر في منطقة 
الفولغا، غير ســـياحية لكـــن ذات موقع 
إســـتراتيجي وموارد طبيعية، وتقطنها 
أعداد كبيرة من المســـلمين والبوذيين، 

مثل تاتارستان، وكالموكيا ومولدوفا.

وربما سوف تكون أي موجة جديدة 
من الانفصـــال من جانـــب الجمهوريات 
الروسية سلمية مثل الموجة الأولى عام 
1991. أو قد تؤدي إلى حرب أهلية مطولة 

مثل تلك التي شهدتها يوغسلافيا.
ويقـــول نيجريـــا إنـــه علـــى خلاف 
مزاعـــم نظريـــة المؤامرة في موســـكو، 
وهي كثيرة، لا تعتبر المشـــاكل الحالية 
في روســـيا نتيجـــة لمؤامرات شـــريرة 
فـــي العواصم الأجنبيـــة. ولكنها نتيجة 
لسياســـات بوتيـــن الفاســـدة والقمعية 
في الداخل، والتحريفية والتوسعية في 

الخارج.
ومع ذلك، سوف يتعين على صانعي 
السياسات في الولايات المتحدة والعالم 
الحر مواجهة ثلاث قضايا شائكة. أوّلها 
كيفيـــة التعامل مـــع مطالـــب الاعتراف 
مـــن جانب الجمهوريات الروســـية التي 

تسعى لتقرير المصير.
ثانيـــا، كيفية ضمان عدم اســـتخدام 
الأســـلحة النوويـــة التـــي يبلـــغ عددها 
6000 أثنـــاء القلاقل، حيـــث أثار الخبير 
الإســـتراتيجي ماثيو كروينـــج إمكانية 
قيـــام روســـيا بتجربة أول حـــرب أهلية 

نووية.
وثالثـــا، كيفيـــة ردع أي اغتصـــاب 
صيني لآراض في منطقة سيبيريا الغنية 
بالموارد. فالحدود الحالية تم ترسيخها 
قبـــل 160 عاما عندما اضطـــرت الصين 
الضعيفة إلى أن تتنازل لروســـيا القوية 

عن 350 ألف ميل مربع من سيبيريا.
القـــوة.  ميـــزان  انعكـــس  واليـــوم 
وخاصـــة فـــي ما يتعلـــق بالســـكان في 
منطقة الحدود، حيث يواجه ستة ملايين 

من الروس 90 مليونا من الصينيين.
واختتـــم نيجريا تقريـــره بالقول إن 
أي جولـــة جديدة للانفصـــال من جانب 
الجمهوريات الروســـية قـــد تبدو بعيدة 
المنـــال الآن. ولكـــن هـــذا ما حـــدث في 
الجولة الأولـــى في وقتهـــا. ومن المهم 
إعداد خيارات السياسات لهذا الاحتمال.

تمرد فاغنر يغذي حركات 
الانفصال عن روسيا

نظام بوتين لا يحظى بتأييد واسع

روسيا قد تتجه نحو 

اضطراب داخلي يؤدي 

إلى انفصال جمهوريات

دان نيجريا

دولة مغلقة نســــبيا، 
التعاون مع روســــيا 
ن منذ اندلاع الحرب 
ية ســــعت عشق آباد 
دد، بما فــــي ذلك مع 
الولايــــات المتحدة. 
 نفســــه يبحــــث عن 
منــــذ تجميد ألمانيا 
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المغرب ضرورة لإسبانيا 

وفوق كل المزايدات 

الانتخابية

ليس القرار الأميركي القاضي 
بتزويد أوكرانيا بقنابل 

عنقوديّة سوى دليل على الإصرار 
على هزيمة روسيا. قد يكون 

الهدف الحقيقي من القرار إقناع 
فلاديمير بوتين بهزيمته وأنّه صار 

عليه البحث عن مخرج. صحيح 
أن الهجوم المضاد الأوكراني الذي 
بدأ قبل أسابيع لم يحقق النتائج 
المرجوة، لكنّ الصحيح أيضا أنّ 

الجيش الأوكراني يحقّق انتصارات 
صغيرة بين حين وآخر ويبدو أنّه 

يسعى إلى تفادي خسائر كبيرة في 
صفوفه.

تواجه أميركا، استنادا إلى وليم 
بيرنز مدير وكالة الاستخبارات 

المركزية الأميركية (سي. آي. إي) 

مشكلة السقوط المتدرج لروسيا، أي 
ما يمكن تسميته التراجع الروسي. 

يقول بيرنز في ملاحظات له، في 
ندوة له في بريطانيا مطلع الشهر 
الجاري، إنّ هناك مشكلة يسببها 

سقوط دول مثل روسيا، مثلما 
هناك مشكلة في صعود دول مثل 

الصين، نشرت مقاطع من ملاحظات 
بيرنز في الندوة صحيفة ”واشنطن 

بوست“ في مقال طويل تناول فيه 
مدير وكالة الاستخبارات المركزيّة 
الأميركية ما يدور في العالم. كان 

لافتا خلو ملاحظاته من أي إشارة 
إلى الشرق الأوسط والخليج. لم يأت 
على ذكر إيران. اكتفى بالإشارة إلى 
التخلّص من أيمن الظواهري خليفة 

أسامة بن لادن على رأس تنظيم 
”القاعدة“ الإرهابي.

هزمت إدارة جو بايدن روسيا 
قبل إرسال القنابل العنقوديّة. يعود 

ذلك إلى القرارات الخاطئة التي 
اتخذها فلاديمير بوتين الذي أصرّ 

على شن حرب على أوكرانيا من 
منطلق أنّها دولة مصطنعة وأنها 

منقسمة على نفسها. تبين أن بوتين 
لا يعرف شيئا عن أوكرانيا ولا عن 

طبيعة الأوكرانيين الذين قرروا 
القتال ببسالة طوال ما يزيد على 

خمسمئة يوم.
قبل أيام، تجاوز عمر الحرب 
الخمسمئة يوم. هل تقنع القنابل 

العنقودية الرئيس الروسي بأن عليه 
البحث عن تسوية ما بدل الارتماء 
في الحضن الإيراني كي يتمكّن من 
متابعة الحرب. في النهاية، توجد 

قناعة في واشنطن، بأن الصين 
ستحصد ثمار الهزيمة الروسيّة في 

أوكرانيا. عاجلا أم آجلا، ستضع 
الصين يدها على الثروات الروسيّة. 
سيشكّل ذلك تحديا من نوع مختلف 
لأميركا التي باتت ترى في الرئيس 

الصيني شي جينبينغ رجلا ذا 
طموحات كبيرة على المستوى 

العالمي!
كان الرئيس الروسي يتصوّر 

أن الحملة العسكريّة التي تستهدف 
أوكرانيا مجرّد نزهة، على غرار 

نزهته السوريّة… أو قبل ذلك 
نزهته في شبه جزيرة القرم التي 

استعادتها روسيا من أوكرانيا 
في العام 2014 من دون أي ردّ فعل 
جدي لا من أميركا ولا من أوروبا. 

مثله، مثل أي دكتاتور آخر، لا 
يقبل فلاديمير بوتين أي انتقاد 
من أي نوع في بلد لا وجود فيه 

لمؤسسات ديمقراطية تراقب السلطة 
التنفيذية. لا دور للبرلمان الروسي 
ولا دور للصحافة. كلّ المطلوب هو 

التطبيل والتزمير للدكتاتور، تماما 
كما يحدث في سوريا حاليا أو 

كما كان يحدث في العراق حيث لم 
يوجد من يناقش صدّام حسين في 
أي موقف يتخذه، بما في ذلك قرار 

اجتياح الكويت، في مثل هذه الأيّام 
من العام 1990. مهّد قرار اجتياح 

الكويت للقضاء على النظام العراقي 
تمهيدا للقضاء على العراق نفسه 
على يد القوى السياسية العراقية 

وميليشياتها التابعة لإيران.
لم يقنع فلاديمير بوتين أحدا 

بالمبررات التي ساقها تمهيدا 
لاجتياح أوكرانيا. ردّ عليه ”طباخه“ 

يفغيني بريغوجين بعد تمرّد 
مجموعة ”فاغنر“ بطريقة مباشرة. 

فنّد بريغوجين كلّ المبررات التي 
أوردها الرئيس الروسي. اختصر 
قصّة الرئيس الروسي بأنّها قصة 

طموحات ذات طابع شخصي لا أكثر.
بغض النظر عن المكان الذي صار 

فيه بريغوجين حاليا وبغض النظر 
عن مصير مجموعة ”فاغنر“ التي 
اعترف فلاديمير بوتين بالتمويل 

الروسي لها، كشفت حرب أوكرانيا 
أنّ روسيا ليست سوى نمر من ورق. 

بين ما كشفته تلك الحرب هشاشة 
المجتمع الروسي من جهة وغياب أي 

رغبة في التعلّم من تجربة سقوط 
الاتحاد السوفياتي من جهة أخرى. 

لا بد أن يكون مريضا نفسيا كلّ 
شخص يعتقد أنه كانت هناك أمجاد 
سوفياتية من الضروري استعادتها.
انتهى الاتحاد السوفياتي إلى 
غير رجعة، قررت أميركا وأوروبا 
الردّ على بوتين في أوكرانيا. بات 

السؤال هل تقنع القذائف العنقودية 
الرئيس الروسي بأنه خسر الحرب 

وأن جيشه لن يتحمّل مثل هذا النوع 
من القذائف التي يمكن أن تلحق به 
خسائر ضخمة، خصوصا من جهة 

العديد.
ليس سرّا أن المجتمع الروسي 

يعاني من تناقص عدد السكان منذ 
سنوات طويلة. يعاني أيضا من 

أنّه صار مجتمعا عجوزا. الأكيد أن 
روسيا ليست البلد الوحيد الذي 

يعاني من هذه المشكلة التي بدأت 
تغزو أوروبا. لكنّ الفارق يكمن في 

أن لا وجود لدولة أوروبيّة ترغب في 
أيامنا هذه في خوض حرب خارج 

حدودها!
حسنا، لا يستطيع فلاديمير 
بوتين تحمّل أي اعتراض على 

سياسته، لكنه لا يجوز أن يوجد من 
يقول له إنّ أميركا تعرف تفاصيل 

التفاصيل عما يدور في روسيا. 
يؤكّد ذلك أن واشنطن حددت اليوم 
الذي سيشن فيه بوتين حربه على 
أوكرانيا. لم تأخذ واشنطن النفي 

الصادر عن موسكو للتوقعات 
الأميركيّة على  محمل الجدّ. قالت أن 
الهجوم الروسي سيبدأ في 24 شباط 
– فبراير 2022. حصل الهجوم في ذلك 

اليوم بالذات. قبل ذلك، ذهب وليم 
بيرنز إلى موسكو في تشرين الثاني 

– نوفمبر 2021  وحذّر من مهاجمة 
أوكرانيا، لكنه لم يجد من يريد سماع 

ما يقوله وفهم معنى تحذيره.
في الواقع، كانت أميركا، مع 

حلفائها الأوروبيين، تعد الجيش 
الأوكراني لمواجهة الهجوم الروسي. 

امتلكت كل الوقت لإفشال الهجوم 
الروسي على كييف. بات المطروح 

حاليا إنقاذ فلاديمير بوتين من 
نفسه. بات السؤال كيف التعامل مع 

الهزيمة الروسيّة ومع الانعكاسات 
التي ستتركها على الاتحاد الروسي. 

حتّى في هزيمته، يبدو فلاديمير 
بوتين مشكلة تبدو أميركا حائرة في 
كيفية التعاطي معها… فهم الرئيس 
الروسي معنى القنابل العنقوديّة أم 

لم يفهمه!

عاجلا أم آجلا ستضع الصين 

ة 
ّ
يدها على الثروات الروسي

ل ذلك تحديا من نوع 
ّ

وسيشك

مختلف لأميركا التي باتت ترى 

في الرئيس الصيني شي جينبينغ 

رجلا ذا طموحات كبيرة على 

المستوى العالمي!

قنابل عنقودية لإقناع بوتين بهزيمته!

إي) ي ي ) ي ير زي ير ي رو هزيم رر ب ري ب ر و ج

زعيم الحزب الشعبي الإسباني 
السيد ألبيرتو نونيز فيجو، والذي 

تتوقع له استفتاءات نَوايا التصويت 
ومعها التحاليل والاحتمالات الإعلامية، 

نه الفوز في الانتخابات  كِّ أن يمَُ
التشريعية القريبة في إسبانيا، من 

ترؤس الحكومة الإسبانية المقبلة. في 
حوار له مع قناة تلفزيونية إسبانية، 

له مسؤولية الحكومة،  وعدَ في حالة تحمُّ
بأن جهوده ”ستنْصبّ على إقامة علاقة 

افة مع المملكة  ممُتازة مُستقرة وشفَّ
المغربية، باعتبارها بلدا جارا وحليفا 
وصديقا“، موَضّحا أن ”هناك ضرورة 

معرفة ما اتّفق عليه بيدرو سانشيز مع 
المغرب والاستمرار فيه“.

السياسي الإسباني مَيّز في 
تصريحه بين صِراعه السياسي الحادّ 

مع اليسار وزعيمه بيدرو سانشيز، 
وبين استمرارية الدولة الإسبانية، 

وصدر في إفادته عن صيانة اختيارات 
الدولة من تقلُّبات الأمْزِجَة الحزبية 
والتداول الحكومي. ولأن العلاقات 
المغربية – الإسبانية هي نسيج مِن 

نُول إستراتيجي مَتين وقوامها الوعي 
بُل الواقعية  المشترك بأفضل السُّ

نافُع في  والعملية لإنتاج وإدامة التَّ
قَارُع أو  دَافُع أو التَّ العلاقات بَدَلَ التَّ

مَانُع.. كل إسبانيا المشاركة في القرار  التَّ
السياسي، بنخبتها السياسية، الحزبية، 

الاقتصادية والثقافية، تعرف حاجتها 
إلى المغرب ومساهمته في حُسن تدبير 

الداخل الإسباني وليس وحسب في 
المجال الدبلوماسي، رغما عن الملاُسنات 

الحادة بين الفُرقاء والتي موضوعها 
المغرب.

وقد عبّر عن ذلك ضمنيا السيد 
بيدرو سانشيز، في ما يُشبه التكامل 
مع تصريحات غريمه السيد ألبيرتو 
فين  عاءات لمتُطرِّ فيجو حين ردَّ على ادِّ
بأنَّ ”تغيير موقف إسبانيا من قضية 
الصحراء، لا علاقة له بضغط مغربي 

سي عليه“. وأصلا كان قد نفى أي  تجسُّ
سية عليه. عملية تجسُّ

هو موقف سياسي ببُعد 
اثل لمواقف دول مهمة  إستراتيجي، وممَُ

في أوروبا (وآخرها، تجديد ألمانيا 
لتفاهمها الشامل مع المغرب، ودعمها 

لمسعاه السلمي في حل نزاع الصحراء)، 
وكذلك الولايات المتحدة الأميركية. 
وأشار إلى أن العلاقات مع المغرب 

تكتسي أهمية جوهرية، لاسيما في 
مجالي التجارة والاقتصاد.

وهو يعني أن العلاقات بين البلدين، 
أضْحت لها بِنْيات ”تحتية“ صلبة، 
مُتّصلة بمصالح الدولة الإسبانية، 

هات  وتتجاوز نِطاق صلاحيات وتوجُّ
حكومة، وذلك منذ 2008، سنة الأزمة 

الاقتصادية العالمية، والتي فتح المغرب 
فيها ”طريقا سيارا“ للاستثمارات 

الإسبانية، إنقاذا لها من الأزمة ومن 
انْسِداد الأفُق الأوروبي أمامها. إلى أنِ 
انْتزعت الموقع الأول في الاستثمارات 
والمعاملات الاقتصادية الأجنبية في 

المغرب، مُتجاوزة فرنسا، الشريك 
التقليدي للمغرب. وإلى أن بلغت اليوم 
أزيد من 17 مليار يورو كرقم مُعاملاتها 

مع المغرب.
ويكفي أن نُذكر بأن قرار المغرب 

راب الإسباني من عبور عملية  بإبْعاد التُّ
”مرحبا“، الخاصّة بعودة مغاربة العالم، 

ع على إسبانيا  إلى ومِنَ المغرب، ضيَّ
عائدا يقدر بمليار ونصف مليار يورو. 

وهو ما اسْتَعادته اليوم مع انْفراج 
العلاقات المغربية – الإسبانية، وضمّ 

عبور إسبانيا إلى عملية ”مرحبا“.
لم تكن تلك هي الخسارة الوحيدة 

لإسبانيا، سنوات مُكابرتها وعنادها مع 
المغرب. وهي ليست مَكسبَها الوحيد من 
مِها لقضاياه، وفَهْمِها  تفاهُمِها معه وتفهُّ

لمصلحتها من التّعاوُن معه.. مكاسبُها 
الآن مع المغرب، مُتنوعة وبعيدة المدى، 

خاصة وأن إسبانيا تتحمّل رئاسة 
الاتحاد الأوروبي، وتحتاج فيها إلى 

مُنشطات مغربية، تذهب بها بعيدا في 
أفريقيا، في ظرفية أوروبية أوّلا وعالمية 

ثانيا، بالغة القَتَامَة ومَلْغومة بأسئلة 
المستقبل المنْزُوعة مُولدات الأجوبة. 

لديْها الآن شريك ”واثق الخُطى“ نحو 
نهضته و“يَسْتَرْفِق“ في سبيله، القادِر 

ركاء، من  والرّاغب والصّالح من الشُّ
أجل تفاعل مُنتج بين إرادتَينْ وبين 
ندّيْن وبين جادّيْن وبين مُحْتَرَمَينْ. 

ة الحكومة  ولذلك سيكون من يتولى دَفَّ
اه نفْسه  ”مُرغَما“ على تحريكها في الاتجِّ

الذي تُبْحِر فيه، لمصلحة إسبانيا أولا، 
المصلحة الفعلية والعارية من المزُايدات 

سْخينات الانتخابية. والتَّ

رس على السيد سانشيز  الهجوم الشَّ
دافع بين فرقاء  أمر، وهو مُتّصل بالتَّ

الحياة السياسية الإسبانية. وأمر آخر، 
إدارة الحكومة في علاقاتها مع المغرب، 

رغم أنّ المغرب أضحى حاضرا وحَتّى 
فاعلا في التفاعلات السياسية الداخلية 

والخارجية لإسبانيا. وقد كان كذلك 
أ اليسار  ا مُنذ أن عبَّ لسنوات، ورُبمَّ

فِكْره السياسي بأبْعاد الجِوار الإسباني 
للمغرب في مُستقبل إسبانيا.

”الاشتراكي العُمّالي“ وهو الفاعل 
في النّهضة الإسبانية لما بَعد نهاية 

سبعينات القرن الماضي، خصّ المغرب 
زة واعْتبر قُدرته على التأثير  بمكانة ممُيَّ

على إسبانيا، نفْعا أو ضررا. وقد لاحظنا 
ثلاثة من كبار قادته يُجاهرون بحاجة 
إسبانيا إلى المغرب قدْر حاجة المغرب 

إليها، ولفائدة علاقات تنَافُع مُفيدة 
للطّرفين. في بيئة تَعُجُّ بالمغُْلَقَة عقولُهم 

على اسْتيعاب حقائق الحاضر وحاجات 
ووعود المستقبل. وهم غونزاليس، 
ساباثيرو والحالي بيدرو سانشيز.

وها هو السيد ماريا أزنار، يخرُج 
من سُبَاتٍ سياسي، بصُراخ مُخْتنِق 
من ضرورة المغرب لإسبانيا. صُراخ 

انْتخابي بِلا جدْوَى، وبلا مَدَى، ما دام 
زميلُه الزعيم الحالي للحزب الشعبي 
يُطلق، منذ الآن، إشاراتِ التَّخلّص من 

المزُايدات الانْتِخابية والوعْد بالخُضوع 
لضرورة المغرب في السياسة الإسبانية 
بكل أبعادها وروافعها. وحتى أزنار، لو 
كان ممُكنا أن يرأس الحكومة لن يحيد 

عن صون العلاقات مع المغرب، لأنها 
الواقع ولأنها المستقبل.

طالع السعود الأطلسي
كاتب مغربي

يات 
ْ
العلاقات أضحت لها بِن

صلة بمصالح 
ّ
ت

ُ
{تحتية} صلبة م

الدولة الإسبانية وتتجاوز نِطاق 

هات حكومة، 
ُّ

صلاحيات وتوج

وذلك منذ 2008 سنة الأزمة 

الاقتصادية العالمية والتي فتح 

المغرب فيها {طريقا سيارا} 

للاستثمارات الإسبانية

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخخخخ



ثمة الكثير من الحديث عن خطوط 
السكك الحديد في إقليمنا. هناك 

أفكار عن خطي سكك حديد يربطان 
منطقة القوقاز وروسيا بالخليج 

العربي والمحيط الهندي عبر إيران. 
الإيرانيون والعراقيون يتحدثون عن 

وصلة رابطة بين شبكة سكك حديد 
إيران والشبكة العراقية عن طريق 

خط الشلامجة – البصرة. ولا يتوقف 
الإيرانيون عن الحديث عن خط يربط 

إيران بالبحر المتوسط عبر العراق 
وسوريا. ثم هناك "طريق التنمية" 

الذي أعلن عنه رئيس الوزراء العراقي 
محمد شياع السوداني مؤخرا، وهو 

مشروع يربط بين الخليج وتركيا 
بسكك حديد تقصر المسافة الزمنية 

التي تستغرقها السفن عادة.

على الورق، تبدو هذه المشاريع 
مهمة وأساسية. ثمة أبعاد سياسية 

كثيرة ترتبط بإقامة مثل هذه المشاريع. 
نظرة واحدة لخارطة روسيا تكشف كم 

أن هذا البلد المترامي الأطراف يفتقد 
إلى منافذ معقولة على البحر. حرب 

أوكرانيا كشفت أهمية البحر الأسود 
ومضيق البسفور. أغلب مناطق 

روسيا أسيرة لانغلاق الجغرافيا 
الأرضية، وبعيدة عن البحار 

والمحيطات.
لإيران دوافع لا تقل أهمية عن 
دوافع الروس في أن تكون عقدة 

مواصلات أساسية وأن تستغل 
تمددها السياسي في الشرق الأوسط 
لصالح تمدد إستراتيجي نحو البحر 

المتوسط. أكاسرة الفرس لطالما تطلعوا 
إلى مياه المتوسط، واليوم بحكم 
تواجد حزب الله كقوة طاغية في 

لبنان، وكنتيجة لوصول الإيرانيين 
إلى سوريا تحت غطاء الحرب الأهلية 

السورية، ولسقوط شمال العراق 
لفترة تحت سيطرة داعش ثم استعادة 

ميليشيات الحشد الشعبي للسيطرة 
على محافظات ديالى وصلاح الدين 

ونينوى، صار الحلم الإيراني في خط 
طهران/البحر المتوسط واردا.

المختلف هو ”طريق التنمية“ الذي 
أعلن عنه السوداني. يبدو المشروع 

منطقيا إلى حد كبير. العراق هو رابط 
جغرافي بين منطقتين اقتصاديتين 

مهمتين: الخليج وأوروبا. يمكن 
للبضائع الأوروبية أو المنتجات 

الخليجية خصوصا تلك المتعلقة 
بالطاقة، أن تنتقل بسرعة كبيرة بين 
المنطقتين. السكك الحديد هي أساس 
النقل في البلاد المنغلقة بالجغرافيا 

الأرضية. لبلد افتقد التنمية على 
مدى عقود من الحروب والحصار 

الاقتصادي والصراع الأهلي، يصير 
المشروع الموعود نقطة تحول فاصلة 

تستحق الاهتمام والإشادة. بالحد 
الأدنى، هناك حكومة عراقية تفكر في 

التنمية، وهو شيء افتقده العراق 
منذ وقت طويل على الرغم من تحقيقه 

واردات من بيع النفط تفوق كل معدلاته 
السابقة للغزو الأميركي عام 2003.
السؤال: إلى أي مدى يمكن أن 

يصبح ”طريق التنمية“ طريقا للتنمية 
في العراق؟ ثمة خبراء عراقيون 

سيقولون إنّ الفكرة قابلة للتطبيق 
وإنها يمكن أن تحدث بعض الفارق في 
بلد مثل العراق. لست متخصصا، لكن 
من الوارد طرح بعض التساؤلات حول 

الجدوى الآنية من المشروع في بلد 
يعاني من تفكك بنيته التحتية وعجز 
مزمن في الطاقة الكهربائية وإخفاق 
في تطوير إنتاجه النفطي. السؤال 
الأدق هو: هل ثمة أولوية للمشروع 

الآن؟

البنية التحتية في العراق حكاية 
لوحدها. الخدمات في حال مزر، ليس 

بسبب الحروب والإهمال والنقص 
في الاستثمار فيها، بل إن البلد نفسه 

شهد فورة ديمغرافية رفعت عدد 
السكان من 13 مليونا عام 1977 إلى 

ما يقرب من 44 مليونا اليوم. خذ 
أي منحى من مناحي البنية التحتية 

من طرقات أو مجارٍ أو شبكة مياه 
للشرب واضرب الاستثمار المطلوب 
فيه في ثلاثة على الأقل. وكي نأتي 
إلى موضوع التنمية القائمة على 

الصناعة والزراعة من آخر المطلوب 
فنقول: هل لدى العراق ما يكفي من 

الطاقة الكهربائية لتحقيق أي تقدم في 
المجالات الأساسية؟ سيرد أي عراقي 
يعاني يوميا بين انقطاع تزويد بيته 

أو ورشته بالكهرباء الوطنية، وإعادة 
ربط البيت أو الورشة بالمولدات 

المحلية بأن لا شيء يمكن أن يتقدم 
خطوة من دون حل مشكلة الكهرباء.

لو توفر المال للاستثمار في العراق 
اليوم فإن أول هدف ينبغي أن يكون 
هو الإنتاج النفطي وتوسيع صناعة 

الغاز. لا يتناسب الإنتاج النفطي 
العراقي مع مرتبة البلاد كواحدة من 

أكبر الاحتياطيات النفطية في العالم. 
بعض القراءات تقول إن العراق هو 

أكبر خزان نفطي غير مستكشف 
في العالم وإن الفحوص الزلزالية 
لم تستكشف إلا الجزء اليسير من 
حجم الخزين. في الوقت الذي ظل 

فيه المسؤولون العراقيون يتحدثون 
عن زيادة الإنتاج النفطي العراقي، 

كانت دولة مثل الإمارات قد ضاعفت 
إنتاجها وبدأت تتوسع في الاستخراج 

والمشتقات وتتحرك بسرعة نحو 
صناعة إنتاج الغاز. الإنتاج النفطي 

العراقي، في أحسن الأحوال ومنذ 
عام 2016، يراوح مكانه، بل تراجع 

بطريقة مقلقة مؤخرا. الاستثمار في 
صناعة النفط والغاز الآن هو حزمة 

إنقاذ للصناعة المثقلة بالمشاكل، والتي 
انتهكت فيها خلال عقود كل قواعد 
الحفاظ على مستويات الضغط في 

الآبار وحماية البيئة وحرق الغاز بدلا 
من استخراجه وتصنيعه.

تبدو الدول الخليجية وتركيا أكثر 
المستفيدين من ”طريق التنمية“. لا 
نعرف إن كان الاستثمار الأكبر في 

الطريق سيكون من حصة الحكومة 
العراقية أم من مستثمرين خليجيين 

كما تم تداوله. لا شك أن تركيا ليست 
بوضع يسمح لها بالاستثمار في 

مشروع في العراق. وحتى عند النظر 
إلى المستثمر الخليجي، فإن الكثير من 

علامات الاستفهام ستفرض نفسها.
لنأخذ السعودية على سبيل المثال. 
تمتلك السعودية سواحل طويلة على 
البحر الأحمر والخليج العربي. لكنها 

تحس بـ“الاختناق“ لأن كل سفينة 
تصل موانئها، يجب أن تمر بقناة 
السويس أو مضيق باب المندب أو 
مضيق هرمز. لهذا نفهم الحرص 

السعودي على تأسيس علاقة خاصة 
مع مناطق يمنية – حضرموت والمهرة 

تحديدا – تطل على المحيط الهندي. 
خط سكك حديد خليجي يمر في أرض 
تفرض إيران هيمنتها عليها، هل هذا 

خيار منطقي لبلد مثل السعودية؟ 

نفس الشيء يقال عن الإمارات التي 
أعدت منشآت تحميل للنفط بديلة في 

الفجيرة بعيدا عن مضيق هرمز. ولعل 
العلاقات القطرية – التركية خاصة 
ومهمة، ولكن، مثلها مثل السعودية 

والإمارات، تقدر الدوحة خطورة 
الاستثمار في خط سكك حديد يمر في 

منطقة أقل ما يمكن وصفها به هو أنها 
غير مستقرة. لا شك أن الخليجيين 

سيغدقون الوعود على العراقيين بأن 
إنجاز ”طريق التنمية“ سيفتح باب 

التجارة واسعا من خلال العراق، لكن 
هذه الدولارات العزيزة التي قد تنفق 

على هذا المشروع، إنما يحتاجها 
العراق في إنقاذ ناسه من عطش 

محدق وحر لاهب. من الصعب أن يقدم 
الخليجيون شيئا أساسيا في مثل 

هذه المشاريع، ليصبحوا كمن يصنع 
”مضيقا“ أرضيا يخنق به نفسه، 

ويسلمه بيد إيران.
من نافلة القول أن العراق منطقة 

غير مستقرة، ولا تزال مشاكل 
السياسة الداخلية والإقليمية قادرة 

على تعطيل أي منجز تنموي مهما 
بدا أن من غير المنطقي تعطيله. أين 

ذهب الاستثمار في خط النفط إلى 
سوريا أو الخط الإستراتيجي أو خط 
التصدير عبر السعودية صوب ينبع؟ 

مليارات من الدولارات أُنفقت في 
مشاريع إستراتيجية عطلتها السياسة 

والحروب والأزمات. ومثلما ثمة أخذ 
ورد على من يملك ماذا في معادلة 

الإنتاج النفطي العراقي بين الحكومة 
المركزية وحكومة كردستان، فإن ”طريق 

التنمية“ يمكن أن يتحول إلى عقدة 
جديدة في العلاقة بين بغداد وأربيل.

كل هذا الحديث يضع جانبا 
مشكلة الفساد المستشرية في العراق، 

ويفترض أن السلطات قادرة على فرض 
الأمن بالرغم من انتشار الميليشيات 

وداعش والعصابات.
”طريق التنمية“ في العراق واحد 

من أحلام يقظة لبلد لم يقدر إلى اليوم 
حجم أزماته. يحتاج البلد إلى التنمية، 

ولكن بمعطيات أخرى وأولويات 
مختلفة.
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حصد علاء وجمال، نجلا الرئيس 
المصري الأسبق حسني مبارك، 

تعاطفا من قبل شريحة من المواطنين 
تعاني من تصاعد حدة الأزمة الاقتصادية 
وانعكاساتها الاجتماعية عليهم، وحاول 

البعض تصوير المسألة على أنها دعم 
سياسي لهما ولنظام حكم أبيهما الذي 
ثار عليه المصريون وأسقطوه قبل أكثر 

من اثني عشر عاما.
جلبت مناكفات علاء وجمال مع 
بعض الإعلاميين والسياسيين على 

مواقع التواصل متابعات عالية جرى 
تفسيرها على أنها دليل على ما 

يتمتعان به من شعبية في الشارع، وزاد 
ظهورهما في بعض المناسبات الرياضية 

والإنسانية وتسليط الأضواء عليهما 
من النقاش حولهما، وجرى النظر إلى 

ظهورهما على أنه نوع من الدعاية 
السياسية لجمال وإعادة التذكير بحلمه 

السابق في الصعود إلى سدة الرئاسة 
المصرية.

بدا الأمر مثيرا عندما تحدثت 
تعليقات عن صعوبة هذا الخيار بسبب 

تعرض جمال لحكم قضائي يسيء 
للسمعة كأحد شروط الترشح، فجاء الرد 
من جمال بأن هذا الاستنتاج غير دقيق، 

وتوالى الكلام حول أحقيته قانونا في 
الترشح، ولا يزال الجدل مستمرا.

تضاعف الحديث مع تعليق على 
تويتر لعلاء أخيرا على رجل الأعمال 
أشرف السعد، والذي اشتهر في زمن 

والده بتوظيف الأموال بطريقة مشروعة 
نجا من تبعاتها، طالبه فيه بذكر اسم 

الرئيس القادم لمصر، ولأن الغالبية 
العظمى تعرف أن الرئيس الحالي هو 

عبدالفتاح السيسي، بدا السؤال جريئا 
ومحيرا، وفهم منه أن آل مبارك يرون 

رئيسا آخر لمصر غيره.
لم يمض تعليق علاء مرور الكرام، 
وأعاد إلى الأذهان الطريقة الشعبوية 

التي يحاول أن يظهر بها شقيقه جمال 
في بعض المناسبات، وبدأ الكلام 

يتصاعد حول فرص ترشحه قانونا 
وإمكانية موافقة أجهزة الدولة على 

ذلك، والتي تحاول التجهيز للانتخابات 
الرئاسية قبل نهاية العام الجاري أو 

بداية العام القادم بصورة تتسم بقدر 
كبير من النزاهة مع مطالبة المعارضة 

بضمانات توفر أجواء مناسبة للمنافسة 
الحقيقية.

على خلاف تعامل أجهزة الأمن 
المصرية مع قوى معارضة تشعر تجاه 

تحركاتها بالقلق والانزعاج، يترك 
علاء وجمال للتحرك بدرجة عالية من 

الحرية وتمنح لهما فرصة الظهور في 
المناسبات بلا قيود، ويعلقان كما يحلو 

لهما على مواقع التواصل من داخل 
مصر، مع أن عددا كبيرا من تعليقاتهما 

حملت إسقاطات إيجابية لنظام والدهما، 
وتلميحات سلبية لما وصلت إليه 
الأوضاع في عهد النظام الحالي.

من السهل تفسير ذلك بأن النظام 
الحاكم مستفيد من المناوشات، لأنها 

تحمل ضمنيا ثقة في قدراته وعدم 
اكتراثه بالنيل منه تلميحا أو تصريحا، 
وتنطوي على إشارات جيدة بأن الفضاء 
العام يستوعب جميع الأطياف بلا تمييز 

بين توجهاتها السياسية، ولا يوجد ما 
يزعج السلطات جديا، لأنه يمكن نكء أي 
ملف من ملفات آل مبارك السابقة المليئة 

بالفساد والتجاوزات، ويكفي أحدها 
للإعلان عن إنهاء مستقبل جمال مبارك 

سياسيا.
يفسر الصمت الرسمي على آل مبارك 

من قبل بعض الجهات الشعبية بأنه 
ثقة في عدم قدرة النظام الحاكم على 

الاقتراب منهما أو الإضرار بمصالحهما، 
مع استعانة النظام الحالي برموز عدة 

ينتمون إلى نظام أبيهما وصدور أحكام 
براءة لكثير منهم، وآخرهم أشهر وزير 

مالية في عهد مبارك، وهو يوسف بطرس 
غالي الذي برأته المحكمة في قضية فساد 
كبرى قبل أيام قليلة، وأعلن عودته قريبا 

إلى القاهرة.
يسعى آل مبارك لدغدغة مشاعر 

شريحة من المواطنين تواجه صعوبات 
بسبب تدهور أحوالها المعيشية، ما 

يجعلها تترحم على أيام مبارك، حيث 
كانت الحياة أقل كلفة وأكثر بساطة 

وخالية من الإسراف والتغول الحاصل 

في فرض الضرائب والرسوم على الكثير 
من الخدمات مقارنة بما يجري حاليا.
يتم استدرار التعاطف مع حسني 
مبارك من خلال استرجاع فيديوهات 

لمواقف متعددة له بشأن معالجته الأزمة 
الاقتصادية، ويتم اختيار ما يشير 
إلى حرصه على وقف نزيف الغلاء 

في الأسعار وارتفاع التضخم وانهيار 
الجنيه المصري ورفضه روشتة صندوق 
النقد الدولي، وكأن الغرض منها تغذية 
الغضب الشعبي ضد الرئيس السيسي، 

وإثارة نعرات النقمة على الطبقة 
الحاكمة بذريعة فشل خطط الإصلاح 

الاقتصادي.

يقع النظام المصري في مأزق دقيق قد 
يكون سببا في تجاهل علاء وجمال، وهو 

تشكيكه في الجدوى العامة لثورة يناير 
التي أسقطت نظام مبارك، ووصل الأمر 

حد وصفها بـ“المؤامرة“، ما يحوي تبرئة 
للنظام السابق واعترافا صريحا بأنه 
كان وطنيا، وبالتالي فالتشكيك في ما 

يبث من فيديوهات على مواقع التواصل 
لن يصبح مجديا، ويبدو الموقف أكثر 

حرجا مع الاستفادة من كوادر متباينة 
انتمت إلى نظام مبارك.

يعرف نجلا مبارك هذه المحددات 
ويتصرفان بما ينطوي على ثقة عالية في 
توجهاتهما أخذت تثير علامات استفهام 

مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة في 
مصر، وما يحاط من غموض كبير حول 

قائمة المرشحين المحتملين، وتقديم جمال 
مبارك نفسه باعتباره وجها ليبراليا 

يحظى بدعم ضمني من دول غربية.
تعتمد تصرفات آل مبارك على نسيان 

بعض المصريين سوءات حكم مبارك 
التي ولدت احتقانات شعبية، ووجود 

جيل جديد من الشباب تفتح وعيه بعد 
سقوط نظام والدهما، لا يتذكر ما وجه 

إليه من اتهامات، لكنه يعرف تفاصيل ما 
يعانيه الآن من أزمات اقتصادية ومشاكل 

اجتماعية، وتجذبه الهيئة التي يبدو 
عليها جمال مبارك.

أن يواجه النظام الحاكم تحديات 
صعبة على الصعيد الاقتصادي فهذا 

من الناحية العملية لا يعني أن الفرصة 
مهيأة لعودة جمال وأعوانه. ولئن 

كان الشكل الليبرالي جذابا، والأزمات 
المتراكمة تثير الغضب ضد الرئيس 

السيسي، فإن هذا ليس دليلا على أن 
جمال يمكن أن يكون خيارا مناسبا 

بالمقاييس السياسية أو الاقتصادية، أو 
حتى العسكرية.

كان رفض المؤسسة العسكرية 
لتوريث مبارك الحكم لابنه أحد دوافع 

ثورة يناير التي جرفته رياحها، أو على 
الأقل أحد العوامل الرئيسية لنجاحها 

عقب انحياز الجيش للشباب الذين 
ملأوا شوارع وميادين القاهرة وطالبوا 

بإسقاط مبارك في ظل غياب أجهزة الأمن 
عن الاستبسال في الدفاع عنه.

يكفي هذا المحدد للقول بانعدام 
فرص جمال في السلطة مستقبلا، 

بصرف النظر عن طريقة تكييف الموقف 
بصورة قانونية، فقد ازدادت المؤسسة 

العسكرية قوة في عهد الرئيس السيسي 
وما رفضته سابقا لا يوجد مبرر يدعوها 

للقبول به لاحقا.
تراهن مناوشات آل مبارك على لحظة 

خاطفة لإحداث تحول سياسي في مصر 
يُوجد مساحة كبيرة للديمقراطية ويقود 

إلى صعود رئيس مدني إلى السلطة، 
وهذه اللحظة يصعب الحديث عن اقتراب 

موعدها، حيث لا تزال مصر تحتاج 
إلى رئيس قادر على مواجهة التحديات 

الخارجية وإيجاد حلول للأزمات 
الاقتصادية المتفاقمة وداعم للفقراء، 

لأن الديمقراطية وحدها لن تتغلب على 
التحديات أو تحل الأزمات.

مناوشات علاء وجمال مبارك في مصر
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 إربــد (الأردن) - تحقق أنواع العســـل 
الأردنية، المصنوعة مـــن مصادر مختلفة 
مـــن النباتـــات والأزهار، نجاحـــا كبيرا، 
خصوصـــا بعـــد جائحـــة كوفيـــد التـــي 
أعطـــت دفعا قويا للآلاف من مربي النحل 

المحليين لتلبية الطلب المتزايد.
ويقـــول معتصـــم حمـــاد المتقاعد من 
الأمن العام والـــذي تحولت تربية النحل 
لديـــه قبل 12 عاما مـــن هواية إلى مصدر 
رزق، لوكالـــة فرانـــس بـــرس إن ”فتـــرة 

كورونا بالذات كانت إيجابية جدا“.
ويوضح النحال الذي ارتدى لباســـا 
واقيا أبيض خلال تفقده مشـــروعه الذي 
يضم نحـــو 80 خليـــة إنتاج فـــي منطقة 
هام غـــرب محافظة إربـــد، على بعد نحو 
90 كيلومترا شـــمالي العاصمة عمّان، أن 
”النـــاس أصبحوا يعرفون قيمته بشـــكل 

أكبر“.
باتـــوا  المســـتهلكين  أن  وأوضـــح 
يتجهون إلى العســـل البلـــدي المضمون، 
ولذلـــك ”أصبحت هناك زيادة مطردة“ في 

الطلب.
ويصـــل إنتـــاج حماد إلـــى نحو 400 
كيلوغرام من العســـل سنويا، بينما ينتج 

كذلك ما بين 30 و40 خلية نحل للبيع.

وارتفع الطلب على العسل خصوصا 
ومزايـــاه  الأكســـدة  بمضـــادات  لغنـــاه 
الصحية، إذ تُنســـب إليه القدرة على رفع 
المناعة ومســـاعدة الجســـم على محاربة 
أعراض العدوى التي تســـببها البكتيريا 

أو الفطريات أو الفايروسات.
النحّالـــين  نقابـــة  رئيـــس  ويقـــول 
الأردنيـــين محمد ربابعـــة لوكالة فرانس 
برس، إن ”الطلب زاد بشـــكل واضح على 
إثر الجائحة، مؤكدا أنها  العسل المحلي“ 
”واحدة من الفترات التي شهدت تسويقا 

جيدا للعسل“.

ويشــــير إلــــى ”التركيز على العســــل 
والعكبــــر“، وهو ”مــــن أقــــوى المضادات 
البكتيريــــا  علــــى  و“يقضــــي  الحيويــــة“ 

والميكروبات والفايروسات“.
ويؤكــــد أن ”الذيــــن جربــــوا منتجات 
النحــــل كان هنــــاك فــــرق كبيــــر جــــدا في 
وضعهــــم الصحــــي مقارنة بالأشــــخاص 
الذيــــن لم يســــتهلكوا العســــل أو العكبر 

خلال فترة كورونا“.
وتظهر بعــــض التقديــــرات أن الأردن 
ينتج حوالي 19 نوعا مختلفا من العسل، 
بينهــــا الســــدر، والحمضيــــات، والكينا، 

والقيقب الذي يتّسم بطعم مر.
رئيســــيان  موســــمان  الأردن  وفــــي 
للإنتــــاج، الأول مــــن بدايــــة أبريــــل حتى 
منتصف مايو، والثاني بين شهري يونيو 
وأغسطس، بحسب طبيعة منطقة الإنتاج.
ويســــتفيد إنتاج العســــل الأردني من 
التنوع النباتــــي الكبير في الأردن وتنوع 
طبيعته الجغرافية. ويقول ربابعة ”لدينا 
نحو 2500 نبات زهــــري (…) وتنوع حتى 
على مســــتوى مســــاحات ضيقة“، مشيرا 
إلى أن ”المتر الواحد قد يكون فيه 6 إلى 7 

أنواع من النبات“.
ويؤكــــد هــــذا الأســــتاذ المتخصــــص 
بالمــــوارد الطبيعيــــة والبيئة فــــي جامعة 
العلوم والتكنولوجيــــا الأردنية، أن ”هذا 
التنــــوع يميّز العســــل الأردنــــي، والقيمة 
العلاجيــــة والغذائية لهذا العســــل يُتوقع 

أن تكون أفضل“ من باقي الأنواع.
ويشــــير إلــــى ”عســــل القيقــــب الذي 
يُقطــــف مــــن مناطــــق حرجية فــــي الأردن 
(مثل عجلون شمالا، والسلط غربا)، وفيه 

خاصية أنه مر“.
ويوضح ”قمنا بدراســـة هذا العســـل 
مع أنواع أخـــرى وتبين أنه يحتوي على 

مركبات فينولية ومضادات أكسدة عالية 
جـــدا مقارنة بأنواع أخـــرى، ما يدل على 

أنه له قيمة أعلى“.
الإحصـــاءات  إن  ربابعـــة  ويقـــول 
الرسمية ”تقول إن لدينا قرابة 1400 نحال 
فقـــط ينتجون ما بين مئتين وثلاثمئة طن 

سنويا“.
لكنه يشير إلى أن عدد النحالين يصل 
إلى أربعة آلاف، ”وهذا يرفع كمية العسل 
المنتجـــة إلى ما يقـــارب 700 إلى 800 طن 

سنويا“.
ويوضـــح أن معظـــم النحالـــين غير 
مســـجلين رســـميا، ولا توجد إحصاءات 
رســـمية لإنتاجهم الذي يوفر نحو 70 في 
المئة من الحاجة الســـنوية للبلاد، بينما 

تستورد البلاد ما يصل إلى ألف طن.
ويتابع ”نحن قريبون جدا من الاكتفاء 

الذاتي، ولذلك يجب وقف الاستيراد“.
وبحســـب الإحصائيـــات الرســـمية، 
استورد الأردن عام 2014 نحو 600 طن من 
العســـل، وارتفعت كمية الاستيراد خلال 

الأعوام الثلاثة الماضية.
ويقول أستاذ اللغة الفرنسية وعميد 
كلية اللغات الأجنبية في جامعة آل البيت 
محمـــد الخطيب لوكالـــة فرانس برس إن 
الجائحة ”ســـاعدتني ومنحتنـــي الوقت 
الكافـــي لأتعلم عن النحل وأرعاه بشـــكل 

جيد“.
ويبتســـم الأســـتاذ الجامعـــي، الذي 
يعمل في التدريـــس منذ 23 عاما، مرتديا 
لباسا أبيض واقيا ويحمل مدخن النحل، 
بينمـــا يتفقـــد نحـــو 15 خليـــة وضعها 
فـــي حديقـــة منزلـــه، ويؤكـــد أن ”الناس 
يبحثون عن عسل موثوق، وكل المحيطين 
يطلبون حاجتهم من العســـل قبل ســـنة 

من إنتاجه“.

وبـــدأ الخطيب مشـــروعه قبـــل أربع 
ســـنوات بثلاث خلايا فقط لتلبية حاجته 
المنزليـــة من العســـل، ولديه الآن 15 خلية 

أنتجت العام الماضي 110 كيلوغرامات.

ويباع الكيلوغرام الواحد من العسل 
الأردني بحســـب نوعه بمعـــدل 15 دينارا 
(21 دولارا) إلى 30 دينارا، ناهيك عن بيع 

العكبر وشمع العسل.
ويقول ربابعة إن تربية النحل ”قطاع 
إنتاجي مجـــد“، موضحا أن ”في أســـوأ 
الحالات، من ســـنتين إلى ثلاث ســـنوات، 

يُسترد رأس المال“.
ويشير إلى أن الدخل السنوي لقطاع 
مربـــي النحل يصل إلى نحـــو 20 مليون 
دينار (28 مليون دولار)، لكن ”القيمة غير 
المباشـــرة لتلقيح المحاصيـــل تفوق مئة 

مليون دولار“.
ويؤكد أن الفائدة الاقتصادية لتربية 
النحل ”لا تنحصر فقط في العســـل، فهو 
ينتج أيضا حبوب اللقاح وغذاء الملكات، 
والشـــمع، والعكبر، وســـم النحـــل الذي 
يدخل في الكثير من المركبات العلاجية“.

ويرى ربابعـــة أن تنظيم قطاع تربية 
النحل ســـيقود إلـــى مضاعفـــة الإنتاج، 
فــــ“70 ألف خلية مؤهلـــة لأن تصبح مئة 
ألف خلية في ســـنة واحدة وربما أكثر“، 

ما يؤدي إلى الاكتفاء الذاتي.

 نيويورك - تتلاشى هيمنة الأميركيين 
على صادرات الذرة في سوق عالمية تزداد 
فيها المنافســـة، حيث من المقرر أن تتفوق 
البرازيل، بمساعدة اتفاقية توريد جديدة 
مـــع الصين، من الولايـــات المتحدة للمرة 

الثانية فقط على الإطلاق هذا الموسم.
وتستعد المكســـيك، أكبر سوق أخرى 
في أميـــركا اللاتينية، في الوقت نفســـه، 
للحـــد مـــن واردات الذرة المعدلـــة وراثيا 
التي تشـــكل أكثر من 90 فـــي المئة من كل 

المحصول الأميركي.
وتســـبب تآكل الحصة الســـوقية في 
التصدير في مشـــكلة بالنســـبة لصناعة 
الـــذرة في الولايـــات المتحـــدة التي تبلغ 
قيمتهـــا 90 مليـــار دولار، حيـــث تباطـــأ 
الطلب المحلي على إطعام الماشية وإنتاج 

الإيثانول.
ويرجـــح محللـــون أن تتراجع زراعة 
المحاصيـــل الأكثـــر نمـــوا فـــي الولايات 
المتحـــدة وقد تتضرر مداخيـــل المزارعين 

في السنوات المقبلة.
ونســـبت وكالة رويترز إلى ســـتيفن 
نيكولسون، الخبير الإستراتيجي بقطاع 
الحبـــوب والبـــذور الزيتيـــة العالمية في 
رابوبنـــك، أحد المقرضين الزراعيين، قوله 
”عندما ننظر إلى طلـــب الولايات المتحدة 
على الذرة على المدى الطويل، نتساءل من 

أين يأتي الطلب الجديد؟“.
وتوقـــع أن تحصـــل البرازيـــل علـــى 
حصـــة أكبر في الســـوق العالمية وســـط 
توقعات بأن يكون الإيثانول قد بلغ ذروته 
وألا ينمو البروتين الحيواني بالســـرعة 

الكافية.
ويشـــعر المزارع في إلينوي ريتشارد 
جوبيـــرت بالقلـــق. وقال ”نحـــن بحاجة 
إلى ســـوق تصديـــر جيدة للـــذرة لدينا. 
تكنولوجيا البذور في البرازيل تتحســـن 

بشكل أفضل كل عام. إنها لن تختفي“.
ويعكـــس تقلـــص صـــادرات الـــذرة 
التحديـــات التـــي واجهها فـــول الصويا 
فـــي الولايات المتحدة قبل عقد من الزمن، 
حيث عـــززت البرازيـــل الإنتـــاج لتغذية 
الطلب الصينـــي المتزايد، وفـــي النهاية 
استحوذت على تاج المورد الأكبر في عام 

.2013
وتهيمـــن البرازيل وهـــي أيضا أكبر 
مصدر للدواجن والبن والسكر في العالم، 
الآن بشـــكل نموذجي على سوق تصدير 
فـــول الصويا العالمي لمدة ثمانية أشـــهر 
مـــن العام أو أكثر، ما قـــوض الصادرات 

الأميركية.
ومـــن المتوقـــع أن تغـــرق صـــادرات 
الـــذرة البرازيليـــة الســـوق العالمية بدءا 
من يوليو الجاري وحتى موســـم حصاد 
الخريف في الولايـــات المتحدة. وتحصد 
البـــلاد محصولين من الذرة مـــن تربتها 
الاســـتوائية كل عام، على عكس الولايات 

المتحدة.
الماضي  الأســـبوع  الحكومة  وقالـــت 
إن على الرغم من الطلب المحدود، وســـع 
المزارعـــون الأميركيون زراعـــة الذرة هذا 
العام إلى أكبر حد خلال عقد كامل، وذلك 
بتشـــجيع من انخفاض تكاليـــف البذور 

والأسمدة والطقس الجيد للزراعة.
ومع إغراق السوق بإغراق محصول 
برازيلي قياســـي، يمكن لمزارعي الذرة في 
الولايـــات المتحدة أن يشـــهدوا انخفاضا 

في الأسعار.
ومـــع ذلك، يتوقـــع رابوبنـــك تقلص 
زراعـــة الـــذرة إلـــى 88 مليون فـــدان في 
الســـنوات الثلاث المقبلة من أكثر من 94 

مليونا حاليا، حسبما قال نيكولسون.

ووســـعت الصـــين قائمتها لمنشـــآت 
تصدير الـــذرة البرازيلية المعتمدة أواخر 
العـــام الماضـــي، مـــا أدى إلـــى انطـــلاق 
الشـــحنات من البرازيـــل. وقبل ذلك، كان 
الجزء الأكبر من واردات الصين من الذرة 

يأتي من الولايات المتحدة وأوكرانيا.
وقـــال ماثيو روبرتـــس، كبير محللي 
الحبوب لدى شـــركة تيرين الاستشارية، 
إن ”البرازيـــل لديهـــا القـــدرة على زيادة 
مســـاحة الزراعـــة هـــذه لتلبيـــة الطلب 
الصينـــي بطريقـــة لا تفعلهـــا الولايـــات 

المتحدة“.
الزراعـــة  وزارة  بيانـــات  وأظهـــرت 
الأميركيـــة أن خـــلال منتصـــف يونيـــو 
الماضي، انخفضت مبيعات تصدير الذرة 
الأميركية إلى الصين للشـــحن قبل موسم 
الحصـــاد التالي بنســـبة 48 في المئة عن 

العام الماضي.
وانخفضت واردات الصين الإجمالية 
من الـــذرة بنحو 10 في المئـــة هذا العام، 
وفقـــا لبيانات الجمـــارك، حيـــث ينتظر 
المشـــترون هناك إمدادات وفيرة من الذرة 

البرازيلية الرخيصة في الأشهر المقبلة.
وقال أحد تجار التصدير الأميركيين، 
لم تشـــر رويترز إلى هويته، إن ”البرازيل 
فـــازت باللعبـــة الآن. نحن لســـنا قادرين 
على المنافســـة من حيث السعر“، مشيرا 
إلى عـــروض الذرة البرازيليـــة التي تقل 
30 دولارا للطن عن أســـعار ميناء ساحل 

الخليج الأميركي.

وكان إجمالـــي مبيعات تصدير الذرة 
فـــي الولايـــات المتحدة فـــي أبريل ومايو 
الماضيين هـــو الأدنى منـــذ 22 عاما على 
الأقـــل، وفقا لبيانـــات مبيعـــات تصدير 

وزارة الزراعة الأميركية الأسبوعية.
وتضمنـــت الفتـــرة ثلاثـــة أســـابيع 
تم فيهـــا إلغـــاء عمليات شـــراء أكثر من 
المحجوزة، وأسوأ أسبوعين من صادرات 

الذرة الأميركية على الإطلاق.
مضيئـــة  نقطـــة  المكســـيك  وكانـــت 
لصـــادرات الذرة الأميركية هذا الموســـم، 
فقد انخفضـــت مبيعات محصـــول 2022 
حتى منتصف يونيو الماضي بنســـبة 11 
في المئة فقط عن العام الماضي، مقارنة مع 
انخفاض بواقع 36 في المئة على أســـاس 

سنوي لجميع الوجهات.
ويـــرى محللون أن الخلاف المســـتمر 
بشـــأن مرســـوم المكســـيك بحظر بعض 
واردات الذرة المعدلة وراثيا يهدد بتعطيل 
الشحنات الأميركية في المستقبل. وقالت 
وزارة الزراعة إن ”البـــلاد تعزز إنتاجها 

من الذرة بنحو مليوني طن“.
ومن المتوقـــع أن تبلغ صادرات الذرة 
الأميركيـــة فـــي عـــام التســـويق الحالي 
الـــذي ينتهي في أواخر أغســـطس المقبل 
43.8 مليـــون طـــن، وهـــو أدنى مســـتوى 
خـــلال عقـــد يمثـــل 24.8 فـــي المئـــة مـــن 
التجـــارة العالميـــة، وفقا لبيانـــات وزارة 

الزراعة الأميركية.
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800
طن ينتجها أكثر من 4 آلاف 

نحال، وهي كمية تغطي 70 في 

المئة من الحاجة السنوية للبلاد

 دبــي - تجمع أوســــاط اقتصادية على 
أن التحفيزات الهائلة التي تقدمها حكومة 
دبي لتجســــيد خطوات الحيــــاد الكربوني 
أعطــــت دفعــــة قويــــة لانتشــــار المركبــــات 

الكهربائية على طرقات الإمارة.
وبــــدأ التوســــع فــــي تحفيــــز المجتمع 
على تبنّي وســــائل النقل المسُــــتدام كمسار 
مهــــم من المســــارات، التي تبعتهــــا الإمارة 
فــــي هذا الشــــأن، تؤتــــي ثمارهــــا وهو ما 
يتضح مــــن خلال العديد مــــن المظاهر، من 
أهمها الارتفاع المطرد فــــي أعداد المركبات 

الكهربائية.
ونمــــا اســــتخدام المركبــــات النظيفــــة 
باطراد خلال الســــنوات الثماني الماضية، 
إذ تشــــير البيانات الرســــمية إلــــى أن عدد 
المســــجلين في مبــــادرة الشــــاحن الأخضر 
ارتفــــع إلى أكثر من 11 ألف متعامل بنهاية 
مايــــو الماضي مقارنة بنحو 14 متعاملا في 

.2015
ومن المتوقــــع تضاعف هذه الأعداد في 
الســــنوات القليلة القادمــــة لمواكبة جهود 
دبي في الحــــد من الانبعاثــــات الكربونية، 
والعمــــل لصنع مســــتقبل أكثر اســــتدامة، 
تنعم فيه الأجيــــال الحالية والقادمة ببيئة 

مستدامة وصحية وآمنة.

ويعزّز هــــذا النمو، فــــي الاعتماد على 
المركبــــات الكهربائية، جهود دبي في مجال 
الاســــتدامة والتحوّل نحو اقتصاد أخضر 
ومستدام، كما يدعم هذا النمو إستراتيجية 
دبي للطاقة النظيفة 2050، وإســــتراتيجية 

الحياد الكربوني لإمارة دبي 2050.
وأكد ســــعيد الطاير، العضــــو المنتدب 
الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، 
أن الهيئــــة حريصة على إطلاق المشــــاريع 
والمبــــادرات التي من شــــأنها ترجمة رؤية 
القيادة لجعل دبي المدينــــة الأذكى والأكثر 
سعادة على مستوى العالم، وتعزيز التنقّل 

الأخضر.
وكانــــت الهيئــــة قــــد أطلقــــت مبــــادرة 
”الشــــاحن الأخضر“ لإنشــــاء بنيــــة تحتية 
عالمية المســــتوى لمحطات شــــحن المركبات 
الكهربائيــــة لتشــــجيع الناس على شــــراء 
هــــذا النوع من المركبــــات الصديقة للبيئة، 
بما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، 
ويدعم وســــائل النقل المســــتدامة في إمارة 

دبي.
الإماراتيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونقلــــت 
الرســــمية عن الطاير قوله إن ”الهيئة تعمل 
على زيادة عدد محطات الشحن ليصل إلى 
ألــــف محطة بحلول 2025، في إطار خططها 

لمواكبتهــــا للزيــــادة المطردة في اســــتخدام 
السيارات الكهربائية“.

وأوضــــح أنــــه تم إطــــلاق العديــــد من 
الميزات لتسهيل شحن المركبات الكهربائية 
على شــــبكة الشــــحن العامة الخاصة بها، 
حيث يمكن للمتعامل بعد تســــجيل مركبته 
لــــدى هيئة الطــــرق والمواصــــلات في دبي، 
الاســــتفادة من محطات الشحن في غضون 

ساعة.

وتعمــــل الهيئــــة على إنشــــاء حســــاب 
لصحــــاب الســــيارة فــــي خدمة الشــــاحن 
الأخضــــر، كمــــا تتيــــح لجميــــع المتعاملين 
سواء كانوا مسجلين في مبادرة ”الشاحن 
أم غير مســــجلين، الاستفادة من  الأخضر“ 

الخدمة من خلال ميزة ”خاصية الزائر“.
إحدى المبادرات  و“الشــــاحن الأخضر“ 
الرائدة التي أطلقتهــــا هيئة كهرباء ومياه 

دبي لدعم تحول الإمارة إلى الطاقة النظيفة 
والتقليل مــــن الانبعاثــــات الكربونية التي 

تخلفها السيارات.
اســــتخدام  فــــي  الزيــــادة  وأســــهمت 
السيارات الكهربائية في تقليل نحو 236.7 
ألف طــــن من الانبعاثــــات الكربونية، حتى 
أبريل الماضي، وهو ما يدعم بشكل ملموس 
خطط الإمــــارة للتحول إلى وســــائل النقل 

المستدامة الصديقة للبيئة.
وفــــي إطار زيــــادة الإقبال علــــى اقتناء 
الســــيارات الكهربائيــــة الصديقــــة للبيئة، 
انتهــــت الهيئــــة مــــن تركيب أكثــــر من 370 

محطة شحن في مختلف أنحاء دبي.
وتشــــمل أنــــواع المحطات التــــي قامت 
هيئــــة كهرباء وميــــاه دبــــي بتركيبها عدة 
أنواع، هي محطات الشــــاحن فائق السرعة 
بقــــوة 150 كيلــــوواط مع قابس مــــن النوع 
الثاني، ومحطات الشــــاحن الســــريع تيار 
متــــردد بقــــوة 43 كيلوواط، مــــع قابس من 

النوع الثاني.
مباشــــر  تيــــار  توفيــــر  تم  وكذلــــك 
بقــــوة 50 كيلــــوواط مــــن نوع شــــيد أم.أو 
سي.ســــي. نــــوع  مــــن  ثنائيــــة  ومقابــــس 
أس، إضافــــة إلى شــــاحن الأماكــــن العامة 

والشاحن الجداري.

تســــــود حالة من التفــــــاؤل بين مربي 
النحــــــل فــــــي الأردن مــــــع ازدهــــــار 
أعمالهم التي تشــــــهد ثورة واســــــعة 
في ظل الطلب المتنامي على العسل، 
والذي ظهر بشــــــكل غير مسبوق في 
أعقــــــاب الأزمة الصحية، الأمر الذي 
يجعــــــل البلد على مشــــــارف تحقيق 

الاكتفاء الذاتي.

تتجــــــه البرازيل نحو إزاحة الولايات المتحدة عن صــــــدارة تجارة الذرة على 
ــــــع فوق عرش المورد الأكبر لهــــــذا المورد بفضل لعبة  المســــــتوى العالمي لتترب
ــــــات، بما فيها الصفقة الضخمة مع  المنافســــــة التي حكمت فيها بعض المعطي

الصين وابتعاد المكسيك عن فلك الإنتاج الأميركي.

البرازيل تنهي عقودا

من هيمنة الأميركيين

على تجارة الذرة

ع انتشار المركبات النظيفة
ّ

تحفيزات دبي تسر

تنامي الطلب يغذي زخم نشاط

صناعة العسل في الأردن
تربية النحل أمام فرصة للازدهار وتضع البلد على مشارف الاكتفاء الذاتي

ثروة غذائية لا تقدر بثمن

حصاد وافر وهناك المزيد أيضا!

لدى البرازيل القدرة 

على زيادة مساحة 

الزراعة وبسرعة

ماثيو روبرتس

لا ندري كيف ستحافظ 

الولايات المتحدة على 

ثبات الطلبات

ستيفن نيكولسون

المستهلكون يطلبون 

حاجتهم من العسل 

قبل سنة من إنتاجه

محمد الخطيب

ما بعد الوباء كان من 

الفترات التي شهدت 

تسويقا جيدا للعسل

محمد ربابعة
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الطاقـــة  شـــركة  وســـعت   - الجزائــر   
الجزائريـــة الحكوميـــة ســـوناطراك من 
طموحاتهـــا فـــي زيـــادة إنتـــاج الغـــاز 
بالدخول في شـــراكة جديدة مع مجموعة 
توتال أنيرجيز الفرنســـية التي ستضخ 

الملايين من الدولارات.
تم  التـــي  الاتفاقيـــة  وتتضمـــن 
إبرامهـــا الأحد في العاصمـــة الجزائرية 
بحضور الرئيس التنفيذي لســـوناطراك 
توتـــال  فـــي  ونظيـــره  حـــكار  توفيـــق 
باتريـــك بويانـــي تطويـــر حقلـــين للغاز 
بأقصى جنوب شـــرق البلـــد العضو في 

منظمة أوبك.
عقـــب  للصحافيـــين  حـــكار  وقـــال 
يتعلـــق  ”العقـــد  إن  الاتفاقيـــة  توقيـــع 
بتطويـــر حقـــل تين فـــوي تابنقـــورب 2، 
وتـــين فـــوي تابتقـــورت جنـــوب، بولاية 
 739 تبلـــغ  إجماليـــة  بقيمـــة  إليـــزي 

مليون دولار“.
المســـتهدفين  الحقلـــين  أن  وأوضـــح 
سيســـمحان باســـتخراج نحـــو 54 مليار 
متـــر مكعب مـــن الغاز الطبيعـــي، فضلا 
عـــن 13 مليـــون طـــن مـــن غـــاز البترول 
المســـال والمكثفـــات كما ســـينتجان أكثر 
من مئة ألـــف برميل نفـــط مكافئ بحلول 

العام 2026.
من جهـــة أخرى، وقعت ســـوناطراك 
وتوتـــال اتفاقـــا لتمديد عقد بيـــع الغاز 
الطبيعـــي المســـال الجزائـــري، لصالـــح 
الشركة الفرنسية بكميات تقدر بمليوني 

طن سنويا.
وكانـــت توتال قد انســـحبت الشـــهر 
مصنـــع  بنـــاء  مشـــروع  مـــن  الماضـــي 
أرزيـــو  بمنطقـــة  البتروكيماويـــات 
الصناعيـــة، والـــذي جـــرى التعاقد عليه 
بين شـــركتي ســـتيب بوليمرز الجزائرية 

وبتروفاك البريطانية، لأنه لا ينسجم مع 
تطلعاتها المالية.

وتنتـــج الجزائر ســـنويا نحـــو 130 
مليـــار متر مكعب مـــن الغـــاز الطبيعي، 
تصـــدر منها أكثر من 55 مليار متر مكعب 
وتستهلك 50 مليارا في السوق الداخلية. 
وتعتزم بلوغ صادرات ســـنوية تصل إلى 

100 مليار متر مكعب.
المشاركة  تشـــجيع  قواعد  وســـاعدت 
الأجنبيـــة في قطـــاع الطاقـــة الجزائري 
ضمن قانون الاستثمار الجديد على زيادة 
تدفق رؤوس الأموال الأجنبية المباشـــرة 

وتطوير مشاريع جديدة.

ويعتبـــر البلـــد العضـــو فـــي أوبـــك 
المصُـــدّر الأفريقي الأول للغاز والســـابع 
علـــى مســـتوى العالـــم، إلا أنه بســـبب 
البنيـــة التحتيـــة التي يتعـــين تحديثها 
وزيادة الاســـتهلاك المحلي أصبح هامش 
المناورة محدودا من أجل زيادة كبيرة في 

صادراتها.
الجزائريـــة  الاحتياطيـــات  وتبلـــغ 
المؤكـــدة مـــن الغـــاز نحـــو 2.4 تريليون 
متـــر مكعب، وتســـهم البـــلاد بتوفير ما 
يقـــارب 11 في المئة من الغاز المســـتخدم 
فـــي أوروبـــا، فـــي مقابـــل 47 فـــي المئة 

للغاز الروسي.
ففـــي يونيو العـــام الماضـــي أعلنت 
سوناطراك عن اكتشاف جديد في حاسي 

الرمل وهو أكبر حقل للغاز في البلاد.

 دمشــق - تعمل ســــوريا علــــى إعادة 
إحياء قطاع إنتــــاج الوقود الأحفوري في 
المناطــــق الخاضعــــة لســــيطرتها أملا في 
تخفيــــف الضغوط المســــلطة على فاتورة 
الطاقــــة التــــي بالكاد تســــتطيع الحكومة 

توفيرها حتى تؤمن احتياجات السكان.
ودعــــا وزير النفــــط فراس قــــدور في 
حديــــث للصحافيين علــــى هامش معرض 
ســــوريا الدولــــي الرابع للبتــــرول والغاز 
والطاقة (سيربترو 2023) المقام على أرض 
مدينــــة المعارض بدمشــــق، المســــتثمرين 
الراغبين إلى المشــــاركة فــــي تنمية قطاع 

الطاقة.
وقال فــــراس الذي تولــــى منصبه في 
مــــارس الماضــــي خلفــــا لبســــام طعمة إن 
”الــــوزارة طرحــــت خطــــة للاســــتثمار في 
النفــــط والغــــاز والمعــــادن وأن الأبــــواب 
مفتوحــــة أمام جميع الأصدقــــاء والإخوة 
والحلفاء للمشــــاركة في إعادة بناء البنية 

التحتية“.
وتجــــد دمشــــق صعوبــــة فــــي جذب 
الشــــركات الغربية للعمل في هذا النشاط 

لأنها ســــتكون معرضة لعقوبات ”قيصر“، 
وحتــــى شــــركات حلفاء ســــوريا وخاصة 
روسيا ليســــت في أحســــن حال لخوض 

هذه المغامرة.
ومُني القطاع بخسائر مباشرة تتعلق 
بقيمــــة كميــــات النفــــط والغــــاز المهدورة 
والمســــروقة والبنــــى التحتية والمنشــــآت 
وخطــــوط النقل والآليــــات التي تعرضت 
للنهــــب والتخريب، جراء أعمــــال العنف 
والخسائر غير المباشــــرة وتشمل تأجيل 

إنتاج النفط وفوات منفعته.
وقال قدور إن ”خســــائر قطاع الطاقة 

في سوريا تقترب من 100 مليار دولار“.
وتعاني العديد من مدن البلاد من شح 
كبيــــر في الوقــــود، حيث يصل ســــعر لتر 
البنزين العادي ولتر المازوت (الديزل) في 
الســــوق الســــوداء إلى نحو 10 آلاف ليرة 

(أكثر من دولار).
وخلال الســــنوات الأولى من الصراع، 
انخفض إنتاج ســــوريا من النفط من 385 
ألــــف برميل يوميا قبل الحرب إلى 8 آلاف 

برميل يوميا.

وكان الإنتاج قد بلغ الذروة قبل اندلاع 
الأزمــــة بأعوام بتســــجيل 600 ألف برميل 
يوميا، وفق الأرقام الرسمية المعلنة، التي 
يرى كثير من الخبراء والمؤسسات المالية 
والمنظمــــات الدواية أنها أقــــل من الواقع 

بكثير.
أمــــا إنتاج الغــــاز فقد تقهقــــر من 21 
مليون متر مكعب ليصل إلى نحو تســــعة 
ملايين متــــر مكعب يوميــــا، بينما توقف 

إنتاج الفوسفات بشكل كلي.
وأكــــد رئيس شــــركة النفط الســــورية 
الحكوميــــة فرحــــات جميــــل عبداللــــه أن 
إنتاج النفط في ســــوريا انخفض من 385 
ألف برميل يوميــــا قبل الأزمة إلى 15 ألفا 
الآن، بينمــــا انخفض إنتــــاج الغاز من 30 
مليــــون متر مكعب يوميــــا إلى 10 ملايين 

متر مكعب الآن.
وعــــزا عبدالله فــــي تصريــــح لوكالة 
شــــينخوا علــــى هامــــش المعرض ســــبب 
الأميركية.  العقوبــــات  إلــــى  الانخفــــاض 
وقال إن ”معظم حقول الطاقة خرجت عن 
ســــيطرة الحكومة نتيجة وجــــود القوات 
الأميركية في المناطــــق الغنية بالنفط في 

شمال وشرق سوريا“.
وتابع ”خرجت معظــــم حقول الطاقة 
عن الســــيطرة، والتي كانــــت تغذي البلاد 
بالدرجة الأولى بالنفــــط والغاز، ونتيجة 
للعقوبات المفروضة على سوريا والوضع 
في البلاد، أصبح هنــــاك نقص في النفط 

والغاز“.
وفــــي محاولــــة للتخفيــــف مــــن الأثر 
السلبي لعقوبات ”قيصر“ على البلاد، قال 
عبدالله إن شركة النفط الحكومية ”كثفت 
عملهــــا فــــي المناطق التي تســــيطر عليها 
الحكومة غرب نهــــر الفرات وتعمل حاليًا 
على حفر آبار في خمســــة مواقع لتجاوز 

الانخفاض الحاصل“.
وكان إنتاج النفط يشــــكل أبرز مصدر 
للحكومة  والمــــوارد  الأجنبيــــة  للعمــــلات 

الســــورية قبل اندلاع الأزمة، التي دفعتها 
إلى اســــتيراد حاجتها من النفط بشــــكل 

شبه كامل، لاسيما من حليفتها إيران.
وانهــــار إنتاج النفــــط بالبلاد بعد أن 
فقدت دمشــــق معظم حقولها شــــرقي نهر 
الفرات خاصــــة في دير الزور، حيث باتت 
تحت سيطرة قوات ســــوريا الديمقراطية 
التي يقودها الأكراد وتلقى دعما مباشرا 

من الولايات المتحدة.

وحاليا تتقاســــم قوات النظام وقوات 
سوريا الديمقراطية بشكل أساسي ثروات 
النفط والغاز، حيث تقع أبرز حقول النفط 
وأكبرهــــا تحــــت ســــيطرة الأكــــراد فيما 

تسيطر دمشق على أبرز حقول الغاز.
وتســــيطر دمشــــق على حقــــول الورد 
والتيم والشــــولة والنيشــــان النفطية في 
دير الزور وحقل الثــــورة في الرقة وحقل 

جزل في حمص وسط البلاد.
كما تمُسك بحقل الشاعر، أكبر حقول 
الغاز، غرب مدينــــة تدمر في ريف حمص 
وسط البلاد، الذي خرج عن سيطرة نظام 
بشار الأسد قبل أن تستعيده قواته بشكل 
كامل في العام 2017، وأيضا تسيطر على 

حقول صدد وآراك في حمص.
حقــــل  كان  النفــــط  وزارة  وبحســــب 
الشــــاعر ينتج نحو 3 ملايــــين متر مكعب 
يوميــــا من إجمالي إنتاج يومي يبلغ نحو 

15 مليون متر مكعب.
فــــي المقابل، تســــيطر قوات ســــوريا 
الديمقراطية بشكل رئيسي في دير الزور 
شــــرق البلاد على حقل العمر، وهو الأكبر 

في البلاد، والتنك وجفرا.

المغربيـــة  الحكومـــة  تركـــز   - الربــاط   
علـــى إحلال التـــوازن بمناطـــق البلاد في 
استقطاب الاســـتثمار وتعزيز التكامل في 
مـــا بينها مـــن أجل تحقيق رؤيـــة التنمية 
الجهوية بإنشـــاء مشـــاريع ذات تأثيرات 

مهمة.
وكشف محسن الجزولي الوزير المكلف 
بالاستثمار مؤخرا عن خطة عمل الحكومة 
الهادفة إلى تشـــجيع الاســـتثمار بجهات 
البلاد الأقل اســـتقطابا للمســـتثمرين في 
ســـياق تنفيذ ميثـــاق الاســـتثمار الجديد 

وميثاق اللامركزية الإدارية.
وأكد الجزولي في جلسة أمام البرلمان 
الأســـبوع الماضـــي أن تنميـــة كل جهـــات 
البلاد وتعزيز جاذبيتها للاستثمار أولوية 
بالنســـبة إلى الحكومة، تنفيذا لتوجيهات 

العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وقال إن الســـلطات ”تعكف في الوقت 
الحاضر على وضع إســـتراتيجية لتنمية 
الاستثمارات الخاصة، ذات البعد الجهوي 
والقطاعي، في إطار تنزيل الميثاق الجديد 
للاستثمار، باعتباره آلية مهمة للتنمية في 

المجالات الترابية“.
ستســـتفيد  الجديد،  الميثـــاق  وبفضل 
الجهات المغربية من الفرص الاســـتثمارية 
من خـــلال المنحة التي يضعها نظام الدعم 
الأساســـي للحد من الفـــوارق بين الأقاليم 
(المحافظات) والعمالة التي تستقطبها من 

حيث جلب الاستثمارات.

وأوضـــح الجزولـــي أنـــه تم تحديـــد 
فئتـــين من الأقاليم والعمالة المؤهلة للدعم، 
باقتراح من وزارة الداخلية وبتأشـــير من 
رئيس الحكومة عزيـــز أخنوش، بناء على 

معايير موضوعية.
ومن المتوقع أن تســـتفيد الفئة الأولى 
من مشـــاريع الاستثمار من 10 في المئة من 
المبلغ الإجمالي للاســـتثمار القابل للدعم، 
في حين ستستفيد الفئة الثانية من 15 في 
المئة من المبلغ الإجمالي للاستثمار القابل 

للدعم.
أما في ما يتعلق بالمنح المخصصة لكل 
جهة فتستهدف 60 في المئة من أصل 75 في 
المئة من الأقاليم والعمالة التي تم التركيز 

عليها.
واعتبـــر إدريـــس الفينة رئيـــس مركز 
الإســـتراتيجية  للتحليـــلات  المســـتقبل 
أن الأولويـــة يجـــب أن تعطـــى للمناطـــق 
بالعـــدد  الأقاليـــم  داخـــل  الصناعيـــة 
الكافـــي كونها تجلـــب الاســـتثمار وتوفر 
فـــرص العمل الدائمـــة وتســـمح بتطوير 

الإنتاج والتصدير.
وأوضح لـ“العرب“ أن الميزانيات توجه 
دائمـــا للبنيـــة التحتية التي تكـــون عادة 
مردوديتهـــا محدودة، فالعقـــارات المتاحة 
وخصوصـــا العموميـــة عـــادة تخصـــص 
لتشييد المشاريع السكنية أو مرافق أخرى، 
كمـــا أن العديـــد من تراخيص الاســـتثناء 

تمنح لتشييد المشاريع السكنية.
وفـــي أواخـــر مايـــو الماضـــي أعلنت 
الربـــاط عـــن مشـــاريع بقيمة تقـــدر بنحو 
131 مليـــار درهـــم (13 مليـــار دولار)، فـــي 
إطـــار قانون الاســـتثمار الجديـــد الهادف 
إلى زيادة حصة مشـــاركة القطاع الخاص 
إلـــى الثلثـــين بحلـــول عـــام 2035 مقابـــل 

الثلث حاليا.
وتعمـــل وزارة الاســـتثمار منـــذ فترة 
علـــى العديـــد مـــن الملفـــات على رأســـها 
لتنمية  الوطنيـــة  الإســـتراتيجية  تفعيـــل 
وقطاعيا،  جهويا  الخاصة،  الاســـتثمارات 
مـــن خـــلال عقـــد اجتماعات عمـــل مع كل 
الفاعلـــين فـــي القطاعين العـــام والخاص 

لتعبئتهم حول أهداف مشتركة.
مرصـــد  إنشـــاء  تـــدرس  أنهـــا  كمـــا 
الاستثمار، والذي سيشكل آلية فعالة لتتبع 
هذه الإســـتراتيجية، حيث من المفترض أن 

يوفر مؤشـــرات حقيقية وأساسية لتقييم 
نتائـــج إســـتراتيجية الاســـتثمار بشـــكل 

موضوعي.
ويرى الجزولـــي أن جهات البلاد كافة 
يمكنها الجمع بين نظام الدعم الأساســـي 
وأنظمـــة دعم الاســـتثمارات التي تضعها 

الجهات.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك اســـتفادتها من 
حوكمـــة موحـــدة ولامركزيـــة تمكـــن لأول 
مـــرة من الإعداد والموافقـــة والتوقيع على 
اتفاقيـــات مشـــاريع اســـتثمار تصل إلى 
250 مليـــون درهـــم (25 مليـــون دولار) من 
المبلغ الإجمالي للاســـتثمار على المستوى 

الجهوي.
وبحسب الحكومة تمثل هذه المشاريع 
الجزء الأكبر من المشاريع الاستثمارية في 
المغرب، مما يؤكد انخراطها في إنجاح كل 
الملتقيـــات الجهوية المتقدمـــة وتعزيز دور 

الفاعلين في مجال الاستثمار.
وتفعيلا للميثاق الجديد للاســـتثمار، 
للاســـتثمار  الوطنيـــة  اللجنـــة  صادقـــت 
المنعقدة فـــي مايو الماضي على مشـــاريع 

استثمارية مهمة في 8 جهات مختلفة و80 
فـــي المئة من المنح خـــارج المحور طنجة – 

الجديدة.
وقامت المؤسسات المغربية بإصلاحات 
هيكلية مرتبطة بملفات الاســـتثمار، حيث 
تم تبســـيط الإجراءات الإداريـــة من بينها 
المصادقة على ميثـــاق اللامركزية الإدارية 
وإصـــلاح المراكـــز الجهويـــة للاســـتثمار 
وإحداث لجان جهوية الموحدة للاستثمار 

والرقمنة.
وتهـــدف الحكومـــة من خـــلال تطبيق 
مقتضيـــات ميثاق الاســـتثمار إلى تحقيق 
النقاط التي حددها الملك محمد الســـادس 
والمتمثلـــة في تعبئة 550 مليـــار درهم (56 
مليـــار دولار) مـــن الاســـتثمارات، وتوفير 
نصـــف مليون فرصـــة عمل جديـــدة حتى 

العام 2026.
وقامـــت الربـــاط بتفعيل نظـــام الدعم 
الأساســـي، ونظام الدعـــم الخاص المطبق 
علـــى مشـــاريع الاســـتثمار ذات الطابـــع 
حوكمـــة  وضـــع  وتم  الإســـتراتيجي، 
موحـــدة ولامركزيـــة، إذ تم تعويض لجنة 

الاستثمارات، باللجنة الوطنية للاستثمار 
التي تتمتع بصلاحيات موسعة.

ولأجـــل تطـــور الاســـتثمار الخـــاص 
والعام، أكد الفينة أن المغرب يحتاج اليوم 
إلـــى ”مخطط مارشـــال“ لتهيئـــة وتجهيز 
ثلاثـــة آلاف هكتار مـــن المناطق الصناعية 
ســـنويا إن أراد توفير توازن على مستوى 
سوق الشغل وإن أراد تحفيز الاستثمارات 

المحلية والأجنبية.
وقال إن ”هذه المناطق الصناعية التي 
تحتاج إلى قانون تعمير خاص بها عوضا 
عن قانـــون التعمير الخـــاص بالتجزئات 

السكنية“.
وشـــدد علـــى أنـــه يجـــب إدارتها من 
تمنـــح  أن  ويجـــب  خاصـــة  وكالـــة  قبـــل 
للمســـتثمرين بأثمان رمزية على أســـاس 
دفتـــر تحمـــلات يحـــدد حجم الاســـتثمار 
أشـــكال  كل  لتجنـــب  الإنجـــاز  ومـــدة 
المضاربـــات والاحتكار التـــي تعرفها هذه 

المناطق اليوم.
وتعكـــف وزارة الاســـتثمار على تنفيذ 
خارطـــة طريق بدأتها هذا العام وتســـتمر 

حتـــى العـــام 2026 لتســـتجيب لأولويات 
تحسين مناخ الأعمال.

وتتركـــز تلـــك الأولويـــات علـــى ثلاث 
دعائم أساسية تتمثل في تحسين الظروف 
وريـــادة  الاســـتثمار  لعمليـــة  الهيكليـــة 
الأعمال، وثانيـــا دعم التنافســـية المحلية 
من خلال التمويل والوصول إلى العقارات 
والطاقـــات المتجددة، وثالثـــا تطوير بيئة 

مواتية لريادة الأعمال وللابتكار.
وحقق المغرب خلال العقدين الأخيرين 
مجـــال  فـــي  الإنجـــازات  مـــن  مجموعـــة 
تحســـين مناخ الأعمال، وقد ســـاهمت في 
جعلـــه وجهـــة اســـتثمارية معتـــرف بها 
عالميـــا في العديـــد من القطاعـــات أبرزها 

تصنيع السيارات.
سياســـة  باعتماد  الحكومـــة  وقامـــت 
مندمجـــة وأكثـــر كفـــاءة بهـــدف تطويـــر 
منـــاخ الأعمـــال وتحفيـــز الشـــركات على 
النشـــاط بشـــكل أكبـــر حتى تصبـــح أكثر 
إنتاجيـــة وتتمكـــن من توفيـــر فرص عمل 
جديدة للمواطنين وتكون أكثر اســـتجابة 

للمستثمرين المحليين والدوليين.

وضعنا خطة لإعادة 

بناء القطاع والأبواب 

مفتوحة للمستثمرين

فراس قدور

العقد يشمل تطوير 

حقلين في الجنوب بنحو 

739 مليون دولار

توفيق حكار

سوناطراك تتوسع في إنتاج سوريا تكافح لتنمية قطاع الطاقة رغم العقوبات

الغاز بالشراكة مع توتال

خطة مغربية لتعزيز جاذبية مختلف الجهات للاستثمارات
الحكومة تستهدف رؤوس أموال بقيمة 56 مليار دولار وتوفير نصف مليون فرصة عمل جديدة حتى العام 2026

تدقيق شامل في كل التفاصيل

يســــــعى المغرب لتوسيع مظلة طموحاته المستقبلية في مجال الاستثمار عبر 
خطة واعدة لتعزيز جاذبية الجهات الأقل استقطابا لرؤوس الأموال، والتي 
ــــــه الحكومة لجعل القطاع  ــــــدرج ضمن ميثاق الاســــــتثمار الذي تعول علي تن

الخاص مشاركا مهما في التنمية.

إصلاح الأضرار ليس نزهة

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

الأولوية يجب أن تعطى 

للمناطق الصناعية 

داخل الأقاليم

إدريس الفينة

سنضع إستراتيجية 

لتنمية الاستثمار 

الخاص جهويا وقطاعيا

محسن الجزولي



 دبي - توج ”تحــــدي القراءة العربي“ 
في دورته الســــابعة الطالبة تالين سمير 
ســــويدان بطلــــة على مســــتوى لبنان في 
ختام تصفيات شــــارك فيهــــا 7020 طالباً 
وطالبة بينهم 350 من فئة أصحاب الهمم 
مثلــــوا 83 مدرســــة، وتحت إشــــراف 235 
مشرفاً ومشــــرفة شــــاركوا في منافسات 
الدورة الســــابعة من التظاهــــرة القرائية 
الأكبر مــــن نوعها على مســــتوى العالم، 
والتي تنظمها مؤسســــة ”مبادرات محمد 

بن راشد آل مكتوم العالمية“.

وجـــرى الإعـــلان عـــن فـــوز الطالبة 
تالين سمير سويدان من الصف السابع 
في مدرسة ســـمارت كوليدج من منطقة 
الجنـــوب التعليمية باللقب خلال الحفل 
الختامـــي للدورة الســـابعة من ”تحدي 
القراءة العربي“ الذي شـــهدته العاصمة 
اللبنانيـــة بيـــروت بحضـــور الدكتـــور 
عبـــاس الحلبي وزيـــر التربية والتعليم 
العالـــي في لبنـــان، ومشـــاركة عدد من 
المســـؤولين والتربويين القائمين على 
وأولياء  مبادرة “تحدي القراءة العربي“ 

أمور الطلبة المتسابقين.
إضافة إلى تتويج ســـويدان شـــهد 
الحفل الختامي تتويج رانيا الســـمروط 
بلقـــب المشـــرف المتميـــز مـــن منطقة 
الشـــمال التعليميـــة، وثانويـــة الإمـــام 
الجـــواد من منطقـــة البقـــاع التعليمية 
بلقـــب المدرســـة المتميـــزة، فيما ذهب 
المركز الأول في فئة أصحاب الهمم إلى 
الطالب علي محمد ســـليمان من الصف 
الخامس في مدرســـة ســـمارت كوليدج 

التابعة لمنطقة الجنوب التعليمية.
وضمت قائمة العشـــرة الأوائل التي 
اختارت منهـــا لجان التحكيـــم الطالبة 
سويدان بطلة لـ“تحدي القراءة العربي“ 
على مستوى لبنان كلاً من: حيدر حسن 
الخطيـــب مـــن الصـــف الخامس في 
ثانويـــة الرحمـــة التابعـــة لمنطقة 
يحيى  ونينا  التعليميـــة،  النبطية 
مرزي من الصف الثاني الثانوي 
في مدرسة علي بن أبي 
طالب في بيروت، وحوراء 
حسين حلاوي من الصف 
السادس في ثانوية المهدي – 
الحدث من جبل لبنان، وزينب رضا 
الشاعر من الصف السابع في 
مدرسة الإمام الحسين المتوسطة 

في البقاع.
كمـــا ضمـــت رضوان حســـين 
بيضـــون مـــن الصـــف الثالث في 
ثانوية الكوثر فـــي جبل لبنان، ورنيم 
حاتم عباس من الصف الســـادس في 
مدرسة البشائر المجانية في محافظة 
بعلبك، ورند جهاد المصري من الصف 
الســـابع في ثانوية علي بن أبي طالب 
في بيـــروت، وعبدالـــرزاق عبدالرزاق 
الأســـمر من الصف الرابع فـــي ثانوية 

مناهـــج العالمية في محافظة الشـــمال، 
وجوليـــا محمـــود ســـرور مـــن الصف 
الأول في مدرســـة ســـمارت كوليدج في 

الجنوب.
وثمن الدكتور الحلبي مبادرة تحدي 
القراءة في نشـــر الثقافة وترســـيخ حب 
القـــراءة، ورعايـــة الأجيـــال الصاعـــدة. 
معتبـــرا أنهـــا تلعـــب دوراً حيويـــاً في 
ترسيخ ثقافة القراءة في العالم العربي، 
مشـــددا على أن تحدي القـــراءة مبادرة 
اســـتثنائية فـــي اتســـاعها وشـــمولها 
فـــي  المؤسســـي  العمـــل  واعتمادهـــا 
خـــلال مراحل التصفيات على مســـتوى 
الدول، وصولاً إلـــى تتويج بطل القراءة 

العربي.
وأضاف الحلبي ”أظهر المشـــاركون 
مستويات لافتة في الاستيعاب والتعبير 
بلغة عربية رفيعة المستوى، ما يدل على 
المكانـــة التي تمثلها اللغـــة العربية في 
المجتمـــع اللبناني، كمـــا تعكس حرص 

مؤسساتنا التعليمية وتشجيعها للطلبة 
علـــى القراءة وإبراز إمكاناتهم من خلال 

المشاركة في تحدي القراءة العربي“.
ووجه وزير التربية والتعليم العالي 
اللبنانـــي التهنئـــة إلى أبطـــال ”تحدي 
على مســـتوى لبنان،  القـــراءة العربي“ 
المـــدارس  إدارات  إلـــى  الشـــكر  وقـــدم 
والمشـــرفين وكل من ســـاهم في إنجاح 

تصفيات الدورة السابعة.
من جانبه، أكد الدكتـــور عبدالكريم 
التنفيـــذي  المديـــر  العلمـــاء  ســـلطان 
لمؤسســـة ”مبـــادرات محمد بن راشـــد 
أن مبادرة ”تحدي  آل مكتوم العالميـــة“ 
لم تتوقف منذ إطلاقها  القراءة العربي“ 
في العام 2015 عن التطور النوعي في كل 
دورة مـــن دوراتها، وآخرها ما شـــهدته 
الدورة الســـابعة حيث تمت إضافة فئة 
جديدة لأصحـــاب الهمـــم، ونجحت في 
استقطاب مشاركة قياســـية بلغت نحو 

24.8 مليون طالب وطالبة.

وقـــال ”تحظى مبادرة تحدي القراءة 
العربـــي باهتمـــام كبير من قبـــل وزارة 
التربية والتعليم العالي في الجمهورية 
الجهـــات  وكافـــة  الشـــقيقة  اللبنانيـــة 
المعنيـــة، وقد كان لتعـــاون الجميع مع 
مؤسســـة مبـــادرات محمد بن راشـــد آل 
مكتوم العالمية دور رئيســـي في إنجاز 
علـــى  الفائزيـــن  وتتويـــج  التصفيـــات 

المستوى الوطني“.
طـــلاب  ”أظهـــر  العلمـــاء  وأضـــاف 
وطالبـــات لبنـــان جدية كبيـــرة وحرصاً 
علـــى تقديم صورة تعبر عن غنى الحياة 
الثقافيـــة والمعرفيـــة فـــي بـــلاد الأرز. 
أهنئهم جميعاً فائزين ومشـــاركين، كما 
أهنئ ذويهم بهذه المستويات الطلابية، 

تحصيلاً ثقافياً وتميزاً لغوياً“.
وتميزت الدورة الســـابعة من تحدي 
القراءة العربي بمشـــاركة قياسية بلغت 
نحـــو 24.8 مليون طالـــب وطالبة من 46 
دولة حـــول العالم، كما شـــهدت الدورة 

الســـابعة إضافة فئة جديـــدة لأصحاب 
الهمم، حيث يشارك أكثر من 22500 طالب 
وطالبـــة فـــي التصفيات على مســـتوى 

الدول.
إلى  ويهدف ”تحدي القراءة العربي“ 
ترســـيخ القراءة والمطالعة والتحصيل 
العلمي والمعرفي ثقافة يومية في حياة 
الطلبـــة، ويعـــزز مكانـــة اللغـــة العربية 
ودورها في نقل وإنتاج ونشـــر المعرفة 
والمشـــاركة في إثـــراء التقدم البشـــري 
ورفد الحضارة الإنســـانية واســـتئناف 

مساهمة المنطقة فيها.
كما يهدف التحدي إلى تعزيز أهمية 
القراءة المعرفية في بناء مهارات التعلم 
الذاتي، وبناء المنظومة القيمية للنشء 
من خـــلال اطلاعهـــم على قيـــم وعادات 
ومعتقـــدات الثقافات الأخـــرى، وهو ما 
يرســـخ مبـــادئ التســـامح والتعايـــش 
وقبول الآخر، ويشجع الحوار والانفتاح 

الحضاري والإنساني.

المشاركون أظهروا مستويات 

لافتة في الاستيعاب والتعبير 

باللغة العربية ما يدل 

على مكانتها الكبيرة في 

المجتمع اللبناني
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 طانطان (المغرب) - شــــاركت الإمارات 
فــــي حفــــل الافتتــــاح الرســــمي للــــدورة 
السادســــة عشــــرة مــــن موســــم طانطان 
الثقافــــي الــــذي أقيم مســــاء الســــبت في 
طانطــــان جنوب المغرب بحضور عدد من 
الوزراء وكبار المسؤولين وجموع غفيرة 

من الجماهير.
وأكــــد فارس خلــــف المزروعي رئيس 
والبرامــــج  المهرجانــــات  إدارة  لجنــــة 
الثقافيــــة والتراثيــــة فــــي أبوظبــــي على 
”عمــــق العلاقــــات الأخويــــة والتاريخيــــة 

الراســــخة التي تربط بيــــن دولة الإمارات 
والمملكة المغربية، والتي أرسى جذورها 
الراحلان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
والملك الحســــن الثاني وحــــرص البلدان 
علــــى تعزيزها نحــــو آفاق أوســــع بكافة 

المجالات“.
وأشــــار إلــــى أن الإمــــارات تــــدرك أن 
التطلــــع إلــــى المســــتقبل لا يتحقــــق إلا 
من وحــــي التــــراث والتمســــك بالعادات 
والتقاليــــد والمحافظة عليها كونها جزءا 
مهما يرتبط باستشراف المستقبل ضمن 

المتغيــــرات الثقافيــــة والتطــــورات فــــي 
مختلف المجالات.

وقال المزروعـــي إنه ”بما أن الثقافة 
بمـــا تحويـــه من مفـــردات تشـــكل مرآة 
الشـــعوب، فقـــد أولـــت الإمـــارات هـــذا 
الجانـــب أهمية بالغة، كـــون الثقافة هي 
اللغة المشـــتركة التي تجمع الشـــعوب 
وتقربهـــا، وثقافـــة الشـــعب الإماراتـــي 
تحديدا مرتبطة بشكل وثيق بالصحراء، 
وما تختزلـــه من قيم وســـمات متجذرة 
في العطاء والكرم والتسامح، ومفردات 

تغلف سمات المواطن الإماراتي المعتز 
بهويته المنتمي لوطنه“.

وأضــــاف أنه حرصا على صون الإرث 
الثقافــــي، تقدمــــت الإمارات إلــــى المرتبة 
الســــابعة عالمياً بعدد العناصر المدرجة 
للتراث الإنساني  في قائمة ”اليونســــكو“ 
غيــــر المــــادي، لتعكس جهــــود الدولة في 
الحفاظ علــــى التراث الإنســــاني الثقافي 
المعنوي الخاص أو المشترك مع المملكة 

المغربية وأشقائها في المنطقة.
وتابــــع المزروعــــي ”أصبــــح موســــم 
طانطان اليــــوم عنوانا لالتقــــاء الثقافات 
وتسليط الضوء على التراث الصحراوي 
الذي يحتفــــي بالثقافة البدوية وفراســــة 
أهلهــــا مــــن خلال صــــون مختلــــف أبعاد 
الحياة اليومية كوسيلة للتنمية، فالتراث 
الشــــعبي جزء مهم من تاريخ الشــــعوب، 
فهو جسر للتواصل بين الأجيال وتجسد 
مشاركتنا السابعة عمق العلاقات الأخوية 
بين دولة الإمــــارات والمملكــــة المغربية 

والشعبين الشقيقين“.
وأضــــاف ”تعــــد مشــــاركة الإمــــارات 
فــــي موســــم طانطــــان هــــذا العــــام تحت 
شــــعار ’تثبيــــت للهوية ورافعــــة للتنمية 
المســــتدامة‘ تزامنــــا مع عام الاســــتدامة 
الذي أعلن عنه الشــــيخ محمد بن زايد آل 
نهيــــان رئيس الدولة تحت شــــعار ’اليوم 
للغــــد‘، وتمثــــل فرصــــة لتســــليط الضوء 
على تراث الإمــــارات الغني والمتنوع في 
مجالات الممارســــات المســــتدامة، بينما 
نستعد لاســــتضافة العالم بدولة الإمارات 
فــــي نوفمبر المقبــــل في الــــدورة الثامنة 
والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية 
الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ 

.“COP28
واختتم كلمته قائــــلا ”نأمل من خلال 
مشــــاركتنا في تعزيز العــــادات والتقاليد 

الجمهور  وإطلاع  المشتركة  والطموحات 
علــــى الموروث الإماراتي علــــى مدار أيام 
الموســــم وإيصال رســــالة دولة الإمارات 
أن  لاســــيما  والإنســــانية،  الحضاريــــة 
للإشــــعاع  منــــارة  أصبحــــت  الإمــــارات 
الثقافــــي والحضاري، ورمزا للتقارب بين 
شــــعوب العالم، إذ تتعايــــش على أرضها 
أكثر من 200 جنســــية تجمعها قيم الخير 

والتسامح“.

من جانبـــه أكد مهدي بنســـعيد وزير 
الشـــباب والثقافـــة والتواصـــل المغربي 
أن دولـــة الإمـــارات والمملكـــة المغربيـــة 
تجمعهما علاقات أخوية وتاريخية وثيقة، 
مشـــيرا إلى أن مشـــاركة الإمارات في هذه 
التظاهرة الثقافية والتراثية البارزة تأتي 
تجسيدا لعمق هذه العلاقة والحرص على 

تعزيزها في المجالات كافة.
من جهته أكد محمــــد فاضل بنيعيش 
المنظمــــة  رئيــــس مؤسســــة “المــــوكار“ 
لموسم طانطان الثقافي أن دولة الإمارات 
شــــريك أصيل في نجاح الموســــم، حيث 
تشــــارك للمــــرة الســــابعة علــــى التوالي 
في الموســــم وذلك تأكيــــدا على العلاقات 

الراسخة التي تجمع بين البلدين.
وتضمــــن حفــــل الافتتــــاح الرســــمي 
لموســــم طانطان فعاليات متنوعة شملت 
ولوحات فنية  عروضا مــــن ”التبوريــــدة“ 

تراثية شــــارك فيها أهالي مدينة طانطان 
وعكســــت الإرث الغنــــي لأهــــل الصحراء 

والعادات والتقاليد المغربية الأصيلة.
ويذكــــر أن طانطــــان تعتبــــر مدينــــة 
العبور الجميل وهمزة الوصل بين شمال 
المغــــرب وجنوبــــه، حيــــث تمتــــزج فيها 
الدافئة،  والشواطئ  الصحراوية  الطبيعة 
وقــــد صُنف مهرجان موســــم طانطان في 
ســــبتمبر 2004 من قبل منظمة اليونسكو 
كموقع للتراث العالمي، وتجمّعا ســــنويّا 
لشعوب الصحراء الرحّل، فهو يجمع أكثر 
من ثلاثيــــن قبيلة من جنوب المغرب ومن 
أماكــــنَ أخرى شــــمال غــــرب أفريقيا، وقد 
بات ملتقى لحُمــــاة التراث وفرصة لإبراز 
إبداعات أهل الصحراء الفنية والصناعية 

والثقافية والتراثية.
وفــــي قلب الصحــــراء، جنــــوب غرب 
العاصمة المغربية الرباط، يبدأ الموســــم 
الســــنوي لطانطــــان، حيــــث يحيــــي أهل 
الصحــــراء بعضا من عاداتهم وتقاليدهم، 
ويقدمون لضيوفهم من الزوار وجها آخر 
للصحــــراء غنيــــا بالمــــوروث الحضاري 

والثقافي.
وبمشاركة سنوية لدولة الإمارات منذ 
عام 2014، يمتد الموســــم أســــبوعا كاملا 
ليعيد ســــكان الصحراء إلــــى تذكر أمجاد 
قبائلهم التي اســــتوطنت المنطقة قديما، 

ولا تزال جذورهم قائمة إلى اليوم.
وتســــتمر فعاليــــات هذه الــــدورة من 
موســــم طانطان إلى غاية الثاني عشر من 
يوليــــو الجاري كاشــــفة بمختلف فقراتها 
وفعالياتها عن غنى وتنوع التراث الثقافي 
غير المادي، حيث أن موسم طانطان أعلن 
خلال سنة 2005 من روائع التراث الشفهي 
اللامادي للإنسانية، وخلال سنة 2008 تم 
إدراجــــه ضمن القائمــــة التمثيلية للتراث 

غير المادي العالمي لليونيسكو.

الإمارات تفتتح مشاركتها السابعة في موسم طانطان الثقافي بالمغرب

موسم طانطان أصبح 

عنوانا لالتقاء الثقافات 

وتسليط الضوء على التراث 

الصحراوي الذي يحتفي 

بالثقافة البدوية

الموسم تثبيت للهوية ورافعة للتنمية المستدامة

 تالين سمير سويدان بطلة تحدي القراءة العربي في لبنان

اء لبنان
ّ
مستوى مميز لقر

حدث فئة جديدة لأصحاب الهمم وتنجح في استقطاب مشاركة قياسية
ُ
المبادرة ت

يواصل ”تحدي القراءة العربي“ ريادته كأكبر مشــــــروع عربي أطلقه الشيخ 
ــــــب رئيس دولة الإمــــــارات العربية المتحدة  محمــــــد بن راشــــــد آل مكتوم نائ
ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي  لتشجيع الطلاب على القراءة في العالم 
العربي، إذ يقدم في دورته الجديدة فرعا جديدا ويســــــتقطب عددا قياسيا 

من القراء والمؤطرين في كل الدول العربية.

الطالب علي محمد
الخامس في مدرس
التابعة لمنطقة الج
وضمت قائمة ا
اختارت منهـــا لجا
سويدان بطلة لـ“تح
على مستوى لبنان

ب وي

الخطيـــب مـــن
ثانويـــة الرحم
التعل النبطية 
مرزي من ال
في
طالب
حسي
السادس
الحدث من جب
الشاعر م
مدرسة الإمام
في البقاع
كمـــا ضم
بيضـــون مـــن
ثانوية الكوثر فـــ
حاتم عباس من 
مدرسة البشائر ا
بعلبك، ورند جهاد
الســـابع في ثانو
في بيـــروت، وعب
الأســـمر من الصف

بير و ب ي ي

باللغة العربية ما يدل

على مكانتها الكبيرة في 

المجتمع اللبناني



 باريــس - مـــع احتداد أزمة انتشـــار 
فايروس كورونا اتجه الكثير من منظمي 
التظاهرات السينمائية إلى طرق مبتكرة 
في عرض أفلامهم، منها مشاهدة الفيلم 
من داخل الســـيارة، ورغم تراجع حالات 
الاحتيـــاط الصحية فإن عـــرض الأفلام 
مازال يبحث عن بدائـــل خارج القاعات، 

التي تعاني بدورها من مصاعب جمة.
وخـــلال فصل الصيف تزدهر شـــيئا 
فشـــيئا عروض الأفلام الســـينمائية في 
الهـــواء الطلق في مختلف أنحاء العالم، 
وفـــي مواقع مميـــزة، منها مثـــلا باحة 
متحـــف اللوفر أو قمة جرف في النرويج 
أو حتى في الصحـــراء العربية وغيرها 
من الأماكن العامـــة المفتوحة التي توفر 
تجربـــة مختلفة فـــي مشـــاهدة الأعمال 
وتناميـــا  تطـــورا  تشـــهد  الســـينمائية 

كبيرين.
الألمانـــي  الأعمـــال  رجـــل  ويقـــول 
كريســـتيان كريمر، الذي تشـــكل شركته 
الجهات  إحـــدى  ”إرســـكرين“  الصغيرة 
الرئيسية التي توفّر شاشات مع إطارات 
قابلـــة للنفـــخ تســـتخدم فـــي العروض 
الســـينمائية بالهواء الطلق، إنّ ”العالم 
بأســـره يطالب بعروض أفلام في الهواء 

الطلق“.
ويشـــير إلى أنـــه يبيـــع ”المئات من 
الشاشـــات ســـنويا“ لزبائن في أكثر من 
130 دولة، بينهم عدد متزايد من الفنادق 
الفاخـــرة والجزر الخاصة في سيشـــيل 
وبولينيزيا الفرنســـية مثـــلا، فضلا عن 
مدن ترغب في تنظيم عروض سينمائية 

صيفية في الهواء الطلق.
ويتميّـــز كل بلـــد بالصيغـــة التـــي 
الســـينمائية  للعـــروض  يعتمدهـــا 
الخارجيـــة. ويقول كريمر ”فـــي المملكة 
المتحدة مثـــلا تباع التذاكـــر أحيانا مع 
ســـلال طعام لاعتبار هذا الحدث بمثابة 
نزهة بأسلوب أنيق“، بينما تفضّل بلدان 
أخرى عرض أفلام يشـــاهدها المتفرجون 

وهم مستلقون على العشب.
وفي باريـــس، جرى تثبيت شاشـــة 
عملاقة في ســـاحة باحـــة متحف اللوفر 
حتـــى الأحد، بمناســـبة إقامـــة مهرجان 
في الهواء الطلق  ”ســـينما باراديســـو“ 

والذي تشـــارك فـــي تنظيمـــه مجموعة 
”أم.كا 2“ الســـينمائية وأكبر متحف في 
العالـــم. ومع أنّ المشـــاركة في المهرجان 
مجانية يتعينّ على الأشـــخاص تسجيل 
أســـمائهم. وفي كل أمســـية، يتم سحب 
2500 اســـم مـــن أصل مئة ألف شـــخص 
تقـــدم بطلـــب لـــدى المنظمـــين لحضور 

العروض السينمائية.
 “2 ”أم.كا  فـــي  المســـؤولة  وتقـــول 
اليشـــا كارميتز ”في عالم يتجّه بصورة 
متزايدة نحـــو كل ما هو رقمي، تشـــكل 
العروض الســـينمائية في الهواء الطلق 
اتجاهـــا مهمـــا يبـــرز رغبة النـــاس في 
تنويـــع تجاربهـــم“، مضيفـــة ”من خلال 
جهاز عرض وشاشة، نعيد إنشاء ساحة 
مشـــابهة للســـاحات القروية في أماكن 

مميزة“.
في بولونيا الواقعة شـــمال إيطاليا، 
يقام سنويا في ســـاحة بياتزا ماجوريه 
ريتروفاتو“  ”ســـينما  مهرجان  الشهيرة 
الذي يشـــهد عروضا ســـينمائية مثيرة 

الذي افتتحت به  بينها ”تيلما أند لويز“ 
دورة هذه الســـنة مـــن المهرجان. أما في 
برلـــين، فتقام العروض الســـينمائية في 

الهواء الطلق فوق أسطح المباني.
ويمثـــل هـــذا الاتجـــاه تقليـــدا فـــي 
أثينا وحدثا معتمـــدا في نيويورك التي 
ستشهد عرض حلقتين من مسلسل ”غود 
اومنز“ في مقابر غرين وود في بروكلين.

وفي سين – سان – دوني الباريسية، 
الســـينمائية  العـــروض  تســـتقطب 
فـــي الهـــواء الطلـــق والمقامة فـــي المدن 
والمتنزهات، العائلات التي لا ترتاد دور 
الســـينما مطلقا، و“تســـاهم فـــي إيجاد 
شـــكل من أشـــكال الوئـــام الاجتماعي، 
للمشاكل  وهو أفضل حل يمكن إيجاده“ 
الخاصة بالأحياء الشعبية، على ما يؤكد 
فابريس شامبون، مدير الشؤون الثقافية 
التي تضم مناطق  في ”إيست أنسامبل“ 

عدة بينها بانتان وبوبينييه.
وتشـــكل العروض الســـينمائية هذه 
حلا بســـيطا من ناحية التنفيذ، إذ يمكن 
لمجرّد شاشـــة أن تجمـــع 500 من محبي 
الأعمال السينمائية. ويصل ارتفاع أكبر 
نموذج من الشاشات إلى 20 مترا، أي ما 

يعادل مبنى مكونا من سبع طبقات.

سعودية  عائلات  اســـتخدمت  كذلك، 
ثريـــة البعـــض مـــن الشاشـــات التـــي 
توفرها ”إر ســـكرين“ لعرض أفلام وسط 
الصحـــراء مـــع جلـــوس المتفرجين على 
ســـجاد، فيما اســـتخدمت شاشـــات في 
كينيا لتوعية سكان المناطق النائية غير 
المتاحة دور السينما لهم، في شأن حياة 

الفيلة.
وجـــرى أخيـــرا تركيب شاشـــة في 
النرويج علـــى قمة جرف يبلـــغ ارتفاعه 
1200 متـــر لعـــرض الجـــزء الجديـــد من 
سلســـلة أفلام ”ميشـــن إمباســـيبل“ في 
الأماكـــن التـــي صـــوّر فيها تـــوم كروز 

مشاهد من العمل.
وفي فرنسا، تســـتلزم إقامة عروض 
ســـينمائية في الهـــواء الطلق الحصول 
علـــى إذن مـــن المركز الوطني للســـينما 
الـــذي أصدر فـــي العـــام الفائـــت 4344 
موافقة لعروض ســـينمائية خارجية، 9 

من كل 10 منها مجاني.
وفيما ينتاب أوســـاط دور الســـينما 
قلـــق في شـــأن مســـتقبل صـــالات الفن 
الســـابع المظلمة، يظهـــر القائمون على 
العروض الســـينمائية في الهواء الطلق 
ارتياحا. وتعمـــل الجهات المصنّعة على 
أجهـــزة مكتفية ذاتيا مـــن ناحية الطاقة 
وتشحَن بواسطة الأشعة الشمسية أثناء 
النهار، وعلى شاشـــات ”ليد“ التي تتيح 
عرض الأفلام في النهار، فلا يتعينّ تاليا 
انتظـــار أن يحّـــل الليل لبـــدء العروض 

السينمائية.

سينما
الإثنين 2023/07/10
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ه نحو الرقمنة، 
ّ
في عالم يتج

تشكل العروض السينمائية 

في الهواء الطلق اتجاها 

مهما يبرز رغبة الناس في 

تنويع تجاربهم

والذي   الفيلم الجزائري ”عمر لافراز“ 
يعرض حاليا في بعض صالات العرض 
بفرنســـا، يبدو أنه لـــم يعتمد على نص 
أدبي وربمـــا فضل المخرج إلياس بلقادر 
والنجـــم رضـــا كاتب أن يأخـــذ فيلمهما 
نواحـــي عديـــدة متشـــعبة واتجاهـــات 
مثيـــرة مع لمســـات رومانســـية وبعض 
الكوميديا مع مزيج من الأكشن والدعاية 

السياحية.
ثمة في الفيلم تلمس لبعض المشاكل 
الاجتماعيـــة مثـــل تناول قضيـــة أطفال 
الشـــوارع والتشـــرد والجريمة، وبعض 
المشـــاهد كان مقنعـــا وبعضها ربما كان 
يحتـــاج إلى المزيـــد من التفكيـــر، ولعل 
ميلاد قصة رومانسية حاولت أن ترتفع 

بالفيلم وربما أنقذته فعلا.

 كانـــت ســـامية (مريم عميـــار) أكثر 
من بديعة في أدائها المتنوع وكل شـــيء 
فـــي وجهها يكاد يتدفـــق بالروعة وليت 
المخـــرج منحهـــا مســـاحة أوســـع، عمر 
(رضا كاتـــب) وروجر (بنـــوا ميغيمال) 
قدمـــا ما بوســـعهما مـــن كوميديا ولعل 
بعـــض الفوضـــى والتخبـــط أدى إلـــى 
بعـــض الهبـــوط، ولكنها تجربـــة جيدة 
كفيلم أكشن وكوميدي، يمكنها التحريك 
وتنشـــيط الحلم بعودة قوية للســـينما 

الجزائرية.

عصابة الأطفال

حكايـــة الفيلم ليســـت معقـــدة حيث 
يعـــود عمـــر إلـــى الجزائر بعـــد الحكم 
عليـــه في باريس بســـبب تورطه بقيادة 
عصابة وممارسته الكثير من المخالفات 
والتي تصل إلى مرتبة جرائم جســـيمة، 
ولا أمل في تخفيـــف هذه الأحكام، يعود 

مـــع صديقـــه روجـــر أو روجيـــه والذي 
يدعمه، وتكـــون لديهما كمية ضخمة من 
المخدرات ويبدو أن عصابة محلية عرفت 

بموضوع المخدرات وحاولت سرقتها.
المطلـــوب من عمـــر أن يعيش بهدوء 
ودون لفت انتباه الشـــرطة ويشـــارك في 
إدارة مصنـــع صغيـــر للبســـكويت وهنا 
يتعرف على سامية ويحاول التقرب منها 
وكذلك يلتقي بشـــلة عصابة من الأطفال، 
وهكذا كان من المخطط أن تمضي الأحداث 
بين الأزقـــة الفقيـــرة والكبريهات وكذلك 
رحلة صغيرة إلى الصحراء وموضوعات 
متفرقة بين الضحك والعنف حاول الفيلم 
أن يعرضها كقصـــص درامية ديناميكية 
وتثير الســـخرية، ولكنه حاول أيضا أن 
تكون مبطنة بالتراجيديا وهي تراجيديا 
الواقع اليومـــي المعيش دون العودة إلى 

الماضي.
كان من الجيد أن يورطنا السيناريو 
في قضية أطفال الشوارع كقضية وحالة 
ومشـــكلة وطنيـــة وإنســـانية، ولا بأس 
مـــن كل المبالغـــات الممكنـــة حتـــى يثير 
انتباه الجهـــات الحكومية والمجتمعية، 
ولكن وقـــع الفيلـــم بعدة أخطـــاء قاتلة 
وظهـــر هـــؤلاء الأطفال كأنهم يعيشـــون 
سعداء أحرارا، والأكثر من ذلك متحدين 
ومتضامنين ولا صراعات بينهم، وحتى 
ننتبـــه بوجود طفـــل أو طفلـــة بملامح 
ملائكيـــة وثيـــاب نظيفة ووجـــه نظيف 
وابتســـامة ملائكية أي كمـــن لا موقع له 

من المكان ولا من الأحداث.
وسار كل شيء بشكل عادي من حيث 
الديكوبـــاج وأحجـــام وزوايـــا الكاميرا 
ووضعياتها وحتى المونتاج، فلم نلاحظ 
دهشـــة ولا خلقا فنيا أو تفجيرا لدلالات 
أو رمـــوز بليغة يمكـــن أن يشـــار إليها 

ويعاد تحليلها ودراستها.
ثمة لحظات قصيرة جدا مع الطبيعة 
وتصوير المدينة من وجهات نظر متعددة 
وكذلك الأزقـــة وكأن المخرج طمح إلى أن 
يعـــرض عـــدة عوالم متناقضـــة في هذه 
المدينـــة، وحتـــى الأزقـــة الخطـــرة فيها 
نـــاس طيبـــون ولا دخل لهـــم بالجرائم 
ولا العصابـــة المتخفيـــة بينهـــم، وربما 
كان الفيلم سيكســـب دلالات أكثر قوة لو 
أنه أكد أشـــياء كهذه، ما أروع ملامســـة 
الكاميـــرا للوجوه والابتســـامات لهؤلاء 
الناس القابعين في الهامش وكانت هذه 
الملامسات بسيطة وسريعة وليتها فعلت 
أكثر وصورت لنا المزيد من هذه اللقطات 

العفوية الحياتية.

ما بين ضفتين

يتكـــون طاقـــم الفيلـــم مـــن ممثلين 
محترفـــين وهـــواة وهـــذا خلـــق بعض 
عفوية  وكوميديـــا  اللطيفـــة  اللحظـــات 
بديعـــة، يتمتـــع رضـــا كاتـــب بجمهور 
وخبـــرات وأحـــدث الكثير مـــن التناغم 
مـــع بنوا ميغيمـــال، لكن لـــم نكد نلمس 
الانسجام التام السريع مع مريم عميار، 
وهـــذا مـــن نواقـــص الســـيناريو، لكن 
استطاعت عميار أن تلفت إليها الكاميرا 
وتثيرهـــا، وربمـــا يأتي مخـــرج متمكن 
وبسيناريو أكثر قوة ليفجر طاقات هذه 

المبدعـــة ويظهر ما تتمتـــع به من قدرات 
فنية خلاقة.

ولم ينجح الفيلـــم في تفجير ملامح 
أســـطورية وكان بمقدوره خلق ما يشبه 
مجتمـــع الصعاليـــك مثلا مـــع عصابة 
الأطفـــال، أو الجميلـــة والوحش لو أنه 
تنبـــه للقصة العاطفية، فمثـــلا أن تعيد 
سامية تشكيل عمر إنسانيا، فقد حاولت 
اللقطـــة الأخيرة أن توحـــي لنا بأن أخذ 
الأطفال جميعا بالســـيارة أشبه بنهاية 
نحـــو الخير وبقيـــادة ســـامية، ولكنها 
فعلت ذلك بعد أن تلوثت يد هؤلاء بدماء 
وعنف لصالح عمر الذي طلب دعمهم كي 

ينتقم لصديقه.

وركز الفيلم على مشكلة العودة إلى 
الأصـــول والمنبع وعـــودة مغتربين إلى 
موطنهم الأصلي وبعد ســـنوات طويلة، 
والســـؤال الذي يتكرر من حين إلى آخر 
هو هل هذا العائد يشـــعر بأنه فرنســـي 

أم جزائري؟
الكثيرون كما تقول ســـامية يعودون 
ثـــم يغـــادرون ولا يشـــعرون بأنهـــم في 
وطنهـــم، فـــلا هـــم يعرفـــون الأرض ولا 
اللغـــة ولا النـــاس ويشـــعرون بالغرابة 
والفشل في التأقلم، رغم أنهم في البلدان 
الأوروبية يعيش الكثير منهم في أحياء 
شعبية ويتكلمون لهجة شعبية وليست 
فرنسية صافية، والبعض يبالغ بالتذمر 
عنـــد عودته ويفضل حياة العزلة والفقر 
في المهجر على العودة للحياة في وطنه.

لم يجـــد الفيلم الشـــهرة والاحتفاء 
اللذيـــن طمح إليهما صانعـــوه وأكثروا 
والمبالغات  الصحفيـــة  التصريحات  من 
بأنـــه يُقـــدم الجزائر ويُقـــرب الحوارات 
بين الضفة الجزائرية والفرنســـية ومن 
هم في الوطن ومن هم في بلدان المهجر، 
ورغم الكثير مـــن الملاحظات فمن الجيد 
أن نســـتفيد منها من أجل المستقبل وأي 
تجربة لها سلبياتها وإيجابياتها ويجب 
ألا يتوقـــف هـــذا الحـــراك الســـينمائي 
الجزائري والعربـــي وربما يكون القادم 

أفضل.

دور السينما يغزوها

القلق بينما تزدهر عروض

السينما في الهواء الطلق

عروض الأفلام في الهواء الطلق تشهد ازدهارا تراجيديا الواقع اليومي المعيش

عوالم متناقضة وغير موظفة

{عمر لافراز}.. لحظات لطيفة وكوميديا

رغم تخبط وفوضى السيناريو والإخراج

صورة المهاجر المكررة

الفيلم يرصد معاناة مهاجر ممزق بين ضفتين وثقافتين وعالمين

تغــــــوص الكثير مــــــن الأفلام الجزائرية في الواقــــــع الاجتماعي للجزائر دون 
تزويق أو مجاملة، فتكشــــــف الكثير من أعطابه ومشاكله وما تواجهه مختلف 
شــــــرائحه، ولعل أكثر الشــــــرائح التي اشــــــتغلت عليها الســــــينما الجزائرية 
ــــــة وجودية كبيرة في  ــــــت هي المهاجــــــرون، أولئك الذين يمثلون معضل ومازال
تمزق الإنســــــان الجزائري والمغاربي ككل بين ضفتي المتوسط، وبين ثقافتين 
وعالمــــــين لا هم من هذا ولا من ذاك. وهذا ما يحاول تقديمه الفيلم الجزائري 

الجديد ”عمر لافراز“. 

الفيلم لم ينجح في تفجير 

ملامح أسطورية بينما كان 

بمقدوره خلق ما يشبه 

مجتمع الصعاليك مثلا مع 

عصابة الأطفال

@

حميد عقبي
كاتب ومخرج 
سينمائي يمني



 تونــس - تجد الدوغمائية أو ما يعرف 
بوهــــم امتلاك الحقيقة انتشــــارا واســــعا 
في المجتمعات العربية والإســــلامية، فهي 
طريقة التفكير الأكثر انتشــــارا بين الفرق 
والمذاهــــب وحتــــى طالبي العلــــم؛ فالكثير 
منهم لا يقرون بــــأن ”حقيقتهم“ وأفكارهم 
قــــد تحتمل شــــيئا من الخطــــأ أو النقص، 
ويــــرون أن مــــا يحوزونــــه مــــن معــــارف 
ومعتقــــدات لا يقبــــل النقــــاش والتغيير، 
حتى وإن تغيرت الظــــروف التاريخية أو 
الســــياقات المكانية والاجتماعية أو حتى 

مستوى وعي مخاطبهم ومناقشهم.
حــــول هــــذه الفكــــرة تدور مســــرحية 
”اليوم تســــأل“ التــــي تناقش مــــدى غرور 
المجتمعــــات العربية وخاصة طالبي العلم 
بالحقيقــــة التي يمتلكونهــــا ويحتكرونها 
للتجريــــب  الخضــــوع  مــــن  ويمنعونهــــا 

والنقاش والتحليل.
انتباه  وتُلفت مسرحية ”اليوم تُسأل“ 
المتفرّج منذ الوهلة الأولى إلى الجماليات 

البصرية التي تميّزها، فخشــــبة المســــرح 
حوّلها المخرج التونســــي سامي الجويني 
إلى ما يشــــبه مســــاحة ”الخربقــــة“، وهي 
لعبــــة ذهنيــــة شــــعبية تقليدية ومســــليّة 
ومنتشرة بكثرة في تونس وفي العديد من 

مناطق المغرب العربي.
وعلــــى رقعة ”الخربقة“ تــــدور أحداث 
مسرحية ”اليوم تُســــأل“، وهي من تأليف 
الدكتور زهير بن تردايت وإخراج ســــامي 
الجوينــــي وأداء الممثلــــين محمــــد نجيب 
وشــــيماء  فايــــدي  ويحيــــى  بالضيافــــي 
فتحي وأحمد بالشــــيخ وجهــــاد يحياوي، 
وموسيقى لصابر محواشي وإنتاج مركز 
الفنــــون الدرامية والركحية بزغوان، وذلك 
بإدارة الفنان المســــرحي الطاهر عيســــى 

بالعربي.
وتمّ تقديم العــــرض ما قبل الأوّل لهذا 
العمل مطلع شــــهر يوليو الحالي. وتدور 
أحداثه حول طالب فــــي مرحلة الدكتوراه 
يتقدّم لمناقشــــة بحث أكاديمي أمام اللجنة 
التــــي ترفض عمله وتدعــــوه إلى مراجعة 
أفــــكاره أو تغييــــر موضــــوع أطروحتــــه، 
فيتمسّــــك بموضوع البحــــث ويُصرّ على 
إعادة مناقشته، وتتطّور الأحداث وتدخل 

الشخصيات في متاهات وصراعات.
وهذه المســــرحية عمل يتجاوز ما هو 
تجريبيّ، وهي بحث حرّ بكتابات مسرحية 
خارجة عن المألوف اعتمادًا على مقاربات 
مســــرحية عالمية منها ”بيتــــر بروك“، إلى 
جانب توظيف بعض المــــدارس الفنية في 
لعب الممثل على خشــــبة المسرح، ومنها ما 
يُراوح بــــين الأداء الباطني للشــــخصيات 
والأداء الخارجي للممثّل كلعب دور المهرج 

والتضخيم وأسلوب الإضحاك.
وهــــذه التقنيــــات أدت وظائف عديدة 
أهمهــــا الرفــــع من نســــق العــــرض الذي 
اتخذ منحى تصاعديا وعدم الســــقوط في 
روتينية الأحداث، وكذلك إراحة الجمهور 
مــــن عناء تتابع الأحــــداث من خلال بعض 

المواقف الهزلية الساخرة.
وفي مجال لعب الممثّل على الخشــــبة 
راوح أداء الممثلين أيضا بين السكون تارة 
والهيجان تارة أخرى، وذلك انسجاما مع 
خصوصية كلّ مشــــهد وكلّ موقف للتعبير 
عن أحاســــيس الوجع والظلــــم والطغيان 
والتســــلّط والصراع. وهــــذه الخصوصية 

الفنيــــة وظّفها المخــــرج أيضا في تصعيد 
إيقــــاع العرض الذي دام نحــــو 70 دقيقة، 
وذلك تماشــــيا مع ذروة الأحــــداث وبنية 

المسرحية التراجيدية.
ويبدو اهتمام المخرج سامي الجويني 
بالخصائــــص الفنيــــة للعــــرض جليّا في 
العناصر الســــينوغرافية المميّزة للعرض 
وأهمهــــا تقنيــــة الإضــــاءة التي شــــكّلت 
لتكون الفضاء المكاني  مساحة ”الخربقة“ 
المحوري للمســــرحية، إلى جانب الفضاء 
المكاني الثاني وهو قاعة المناقشة وفضاء 

مكاني آخر هو الفضاء الافتراضي.
وقــــد تضمن الفضــــاء المكانــــي الأول 
”الخربقة“ العديد مــــن المقاصد والدلالات، 
فهــــو رقعــــة متشــــعّبة كثيرة المســــارات 
والمتاهات وحلبة للصــــراع الفكري. وفي 
بدت ”الخربقة“  مسرحية ”اليوم تُســــأل“ 
مســــاحة للصراع بين الشــــخصيات على 
غرار صــــراع الطالب مع اللجنة أو صراع 
عضــــو اللجنــــة مــــع العضــــوة المقــــرّرة، 
كمــــا كانت مجــــالا للصــــراع الداخلي بين 
الشــــخصية وذاتها، فكشــــفت عمّا يخالج 
الشخصية من تمزّق في الذات واضطراب 
نفســــي فــــكان الأداء أكثر صدقــــا وغابت 
مظاهــــر القســــوة والعنــــف الخارجي عن 

لعــــب الممثلين علــــى الركــــح، ولذلك يمكن 
توصيف الصراع بـ“الصراع الهادئ“.

والملفت للانتباه أيضا في المســــرحية 
أن الشــــخصيات تتصــــارع فيمــــا بينهــــا 
وتتفــــرّق ولكنها تعود إلــــى النواة وهي 
مركز الخشــــبة الــــذي كان الطالــــب يلجأ 
إليــــه كلّ مــــرة بعــــد رحلــــة مــــن المطبات 
والعراقيــــل التي اعترضته في مســــيرته 
الجامعية، فهــــذا الطالب ظلّ أغلب الوقت 
فــــي مركز الخشــــبة وقــــد أراد المخرج من 
خلال هذا الاختيار الموظّف بعناية تركيز 
انتبــــاه الجمهــــور على هذه الشــــخصية 
المحورية في العرض الثابتة في قراراتها 
وقناعاتهــــا رغــــم الإغراءات بنيــــل درجة 
الامتياز شــــرط تغيير موضــــوع أطروحة 

البحث الأكاديمي.
وحافــــظ المخرج علــــى النص الأصلي 
للمســــرحية باللغــــة العربيــــة الفصحــــى 
للدكتــــور زهير بن تردايــــت وأضاف إليه 
نصّا باللهجة العامية التونســــية فأفرزت 
هــــذه المقاربة تزاوجا بارعــــا بين اللغتينْ 
ووصْلا عجيبــــا بين زمــــن الماضي وزمن 
الحاضــــر والقضايــــا المطروحــــة في كلا 
الفترتينْ، وهــــي قضايا تتكرّر رغم التقدم 

في الزمن.

وانطلاقــــا مــــن الخصائــــص الفنيــــة 
المميّزة للمســــرحية حاول المخرج تسليط 
الضوء علــــى الحياة الجامعيــــة باعتبار 
أن الجامعــــة هــــي المؤسســــة التي تحدد 
مســــتقبل الطلبــــة بصفــــة عامــــة وتحدّد 
اختياراتهــــم وتوجّهاتهم في الحياة على 
الصعيد المهني والفكري والإنساني. كما 
تطــــرّق إلى الإشــــكاليات والمســــائل التي 
تعوق حرية البحث والتفكير وسدّ الطرق 
أمــــام كلّ نفــــس فكري مجــــدّد وخارج عن 
المألوف، إلى حــــدّ نعته بالجنون وإيوائه 

مستشفى الأمراض العقلية.
ويُســــائل هذا العمل فئــــة من النخب 
الجامعية التي تدّعــــي امتلاكها للحقيقة 
المطلقــــة ولا تقبــــل النقاش حــــول الأفكار 
والمواقف. ولم ينسَ المخرج أن يعرّج على 

قضايــــا أخرى منها ما هــــو اجتماعي، إذ 
كانــــت الطبقات الاجتماعية ممثلة بجميع 
حلقاتهــــا ابتــــداءً مــــن الفئــــات الضعيفة 
والهشــــة (حارس الجامعــــة) وصولا إلى 
مركــــز القــــرار وصاحب الســــلطة (رئيس 
الجامعــــة)، حيث غالبا ما تكــــون الفئات 
الهشــــة هي الحلقة الأضعــــف وتدفع ثمن 
القرارات الخاطئة والعشــــوائية، وهو ما 
تجلّى في موت ”حارس الجامعة“ الذي لم 
تكن له أي علاقة بالتطورات الحاصلة بين 
الطالب ولجنة المناقشــــة وإدارة الجامعة، 
بــــل إن رئيــــس اللجنة ارتقــــى إلى رئيس 
للجامعــــة وأصبــــح عضو اللجنــــة كاتبا 
عاما للجامعــــة، بينما ظلّ الطالب على ما 
هو عليه ســــابقا، أي أنه لا يزال طالبا في 

مركزه.
الطالب  بمشــــهد  المســــرحية  وتنتهي 
رفقة الفتاة التي أحبهــــا وهما في المطار 
يهمّــــان بالمغــــادرة، وهي ليســــت مغادرة 
للبلــــد بقدر مــــا هي هــــروب مــــن الواقع 
الســــائد الذي يتّســــم بالضبابية وانهيار 
الطبقــــات  بــــين  الهــــوّة  وتزايــــد  القيــــم 
الاجتماعية. وكأن المخرج أراد أن يقول إن 
شرط التغيير داخل المجموعة لا يكتمل إلا 

عندما يُصبح هذا التغيير فرديّا.

الإثنين 142023/07/10

السنة 46 العدد 12826  مسرح
م امتلاك الحقيقة المطلقة

ْ
سأل} مسرحية تكشف وه

ُ
{اليوم ت

قراءة مسرحية معمقة لقضايا دائمة التكرار

بكتابة مســــــرحية خارجــــــة عن المألوف، يقدم المخرج التونســــــي ســــــامي 
الجويني عمله المســــــرحي الجديد ”اليوم تســــــأل“ الذي يفكك وهم امتلاك 
الحقيقة، موظفا لعبة ”الخربقة“ الشــــــعبية وما تحمله من دلالات إلى جانب 
ــــــى حياة الباحث العلمي وما يفرضــــــه البحث والتعلم من تحرير  تطرقه إل
للعقــــــل من قيود المعلومة الواحدة والحقيقة المطلقة التي لا تقبل التصحيح 

والتغيير والتعديل.

أداء الممثلين راوح بين 

السكون تارة والهيجان 

تارة أخرى، وذلك انسجاما 

 مشهد 
ّ

مع خصوصية كل

 موقف
ّ

وكل

المسرحية عمل يتجاوز ما 

 
ّ
هو تجريبيّ، وهي بحث حر

بكتابات مسرحية خارجة عن 

ا على مقاربات 
ً

المألوف اعتماد

مسرحية عالمية
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 بيــروت - تحيــــي الأوســــاط الثقافيــــة 
الفلســــطينية فــــي لبنــــان الذكــــرى الـــــ51 
لاستشــــهاد الروائي والمناضل الفلسطيني 
غســــان كنفاني (1936 – 1972)، تحت عنوان 

”أيام كنفاني الثقافية“.
للجبهــــة  الإعلامــــي  المكتــــب  وينظــــم 
الشعبية لتحرير فلسطين في بيروت ندوة 
ثقافيــــة بعنــــوان ”ثقافة المقاومــــة في أدب 
بمشــــاركة الكاتب نصري  غســــان كنفاني“ 
صايــــغ، وأمين عــــام الحــــزب الديمقراطي 
الشــــعبي محمد حشيشو، والروائي مروان 
عبدالعال، وتدير الندوة الإعلامية انتصار 

الدنان.
وتشــــمل ”أيام كنفاني الثقافية“ عرض 
للكاتــــب نبيل الخوري  مســــرحية ”العهد“ 

ومن إخراج وإعداد عماد البيتم.
وســــيتم عرض المســــرحية على مسرح 
المدينــــة في بيروت يــــوم 17 يوليو الحالي، 
وفــــي مركز معروف ســــعد بصيــــدا في 19 
يوليو، وفي مركز كنعــــان بنهر البارد يوم 

21 يوليو.
والمسرحية مقتبســــة من رواية ”حارة 
التــــي تعــــد مــــن أول الأعمال  النصــــارى“ 
الروائية التي توثق الاحتلال الإســــرائيلي 
في عام 1967، وجاءت بعد أشهر من احتلال 
القدس الشــــرقية لتوثق بأســــلوب ســــردي 
مميز مآل الحالة الاجتماعية والسياســــية 
والوطنيــــة خلال حرب يونيــــو، فكانت أول 
حضــــور إبداعــــي لتوثيق ما عــــرف لاحقاً 
بالنكســــة أو حرب 1967، وطبعت في العام 
1969 عــــن دار النهــــار في لبنــــان، وبعدها 
ضمن ”ثلاثية فلسطين“ عن دار الشروق في 

مصر عــــام 1974. وتعمد الكاتب في روايته 
هذه إبراز الدور النضالي لحارة النصارى، 
لإعطاء عمق تاريخي لجذورهم المقدســــية، 
وهي دالة على هوية مكان البطل يوســــف، 
الذي عاش وناضل ومات فيها، كما شكلت 

مسرحاً للأحداث.
وتأتــــي هــــذه التظاهرة الفنيــــة لتعيد 
ذكرى كنفاني الروائي والقاص والصحافي 
الفلسطيني، الذي لا يزال رغم رحيله يعتبر 
أحد أشهر الكتاب والصحافيين العرب في 
القرن العشــــرين؛ فقد كانــــت أعماله الأدبية 
مــــن روايات وقصص قصيــــرة متجذرة في 

عمق الثقافة العربية والفلسطينية.
أصدر غسان كنفاني حتى تاريخ وفاته 
المبكّرة ثمانية عشر كتاباً، وكتب المئات من 

المقالات والدراســــات في الثقافة والسياسة 
وكفاح الشــــعب الفلســــطيني. فــــي أعقاب 
اغتيالــــه تمّت إعادة نشــــر جميــــع مؤلفاته 
بالعربيــــة، في طبعــــات عديــــدة. وجمعت 
رواياتــــه وقصصه القصيرة ومســــرحياته 
ومقالاتــــه ونشــــرت فــــي أربعــــة مجلدات. 
وتُرجمــــت معظــــم أعمــــال غســــان الأدبية 
إلى ســــبع عشرة لغة ونُشــــرت في أكثر من 
20 بلــــداً، وتمّ إخــــراج بعضها فــــي أعمال 
مســــرحية وبرامــــج إذاعية في عــــدة بلدان 

عربية وأجنبية.
وهــــو لا يزال إلــــى اليوم رمــــزا ثقافيا 
لنضال الشعب الفلســــطيني، وتأتي ذكرى 
وفاتــــه كل عــــام لتكــــون فرصــــة متجــــددة 
لتسليط الضوء على القضية الفلسطينية.

{العهد} لنبيل الخوري تحيي ذكرى 

الفلسطيني غسان كنفاني

لا أحد يمتلك الحقيقة المطلقة

خشـــبة  علـــى  تعـــرض   - وهــران   
علولـــة  عبدالقـــادر  الجهـــوي  المســـرح 
بوهران الأعمال المســـرحية المشاركة في 
فعاليات الطبعة الثانية من أيام المسرح 
المتوســـطي، وهي خاصة بأربع فرق من 

دول متوسطية.
وتتزامـــن الطبعـــة الثانيـــة من هذه 
التظاهـــرة في الفـــن الرابع مـــع الدورة 
الخامســـة عشـــرة للألعـــاب الرياضيـــة 
العربية المنظمة في الجزائر من 5 إلى 15 
يوليو الجاري والتـــي تحتضن عاصمة 

غرب البلاد بعض منافساتها.
وقد جرت مراســـم افتتاح هذا الموعد 
الثقافـــي الذي يشـــهد مشـــاركة فرق من 
الجزائـــر وتونـــس وإيطاليـــا وفرنســـا 

بحضور جمع من المثقفين والمســـرحيين 
وجمهور غفيـــر جاء لاكتشـــاف تجارب 

مسرحية جديدة.
وفي كلمة لـــه بالمناســـبة أبرز مدير 
المســـرح الجهوي لوهران مراد سنوسي 
أن هـــذه الطبعة تأتي بعـــد الأولى التي 
نظمـــت العام الماضي تزامنـــا مع ألعاب 
البحر الأبيض المتوسط التي احتضنتها 
مدينة وهران والتي كانت ناجحة، معربا 
عـــن أمله فـــي ترســـيم هـــذه التظاهرة 
المســـرحية والارتقـــاء بها إلـــى مصاف 

مهرجان المسرح المتوسطي بوهران.
وشـــهدت أول أيام المهرجان العرض 
المســـرحي ”العـــازب“، وهو مـــن إنتاج 
علولـــة  عبدالقـــادر  الجهـــوي  المســـرح 

لوهـــران ومن تأليـــف وإخـــراج مولاي 
مليانـــي محمد مراد الـــذي اقتبس نصه 
من رواية ”عازب حي المرجان“ للشـــاعرة 

و الروائية الجزائرية ربيعة جلطي.
ويحكي هذا العمل الفني قصة شاب 
فقيـــر يدعى ”الزبير“ يريـــد الزواج، لكن 
مخاوفه سببت له عقدا نفسية مما جعله 
يبرر تهربه من الزواج ويختلق أســـباب 
ذلك؛ كأن يضطـــر إلى إخبار الفتاة التي 
يريد الـــزواج منها بأن المنـــزل الذي من 

المفترض أن يعيشا فيه سكنه جن.
وحـــاول المخرج في هذه المســـرحية 
التـــي تتضمـــن 11 لوحة فنيـــة وتعالج 
موضوعـــا اجتماعيـــا ونفســـيا تقـــديم 
رؤية إخراجية جديدة من خلال توظيف 
الكوميديـــا الســـوداء التـــي تعتبـــر من 
الفنـــون الأكثـــر تأثيـــرا علـــى المتلقـــي 
وتضفي لمســـة فكاهية ومبكيـــة هادفة، 
وفـــق ما أبـــرزه المخرج مـــولاي ملياني 

محمد مراد.
ســـيتابع  ”العـــازب“  عـــن  وفضـــلا 
الجمهـــور خـــلال هـــذه الأيام للمســـرح 
”حديث  مســـرحية  عـــرض  المتوســـطي 
التراكـــن“ للمخـــرج صابـــر الحامي من 
تونـــس و“الصيـــف الأخيـــر“ للمخـــرج 

شيارا كاليغري من إيطاليا.
المهرجان  عـــرض  الســـبت  ومســـاء 
لســـيلفيان  ”طه“  بعنـــوان  مونودرامـــا 
يتنـــاول  حيـــث  فرنســـا،  مـــن  ماشـــاك 
موضوعه الشـــاعر والكاتب الفلسطيني 
الراحل طه محمد علي ومعاناة الشـــعب 

الفلسطيني.

أيام المسرح المتوسطي تنعقد 

بمشاركة أربع دول

خ المهرجان كتظاهرة سنوية
ّ

ذكرى لا تمحىأعمال ترس ة ن ة كتظا ان ال خ
ّ

ت ال تأ لا ى ذك
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الحقيقية في أعماله

مهرجان بيت الدين 

رسالة أمل للبنانيين 

وسط أزمة خانقة
لوحات تحتضن وجع الفنان ومعاناته جراء الحرب

  ”يهمنـــي أن يرى الناس هذا الجســـر 
الطويـــل من تاريخ الأعمـــال، خاصة أنني 
مقولة  خســـرت أعمالي في هذه الحـــرب“ 
للفنـــان التشـــكيلي الســـوري زهيـــر دباغ 
(1953) تعليقـــا على معرضـــه البانورامي 
الـــذي أقامه فـــي بيروت عـــام 2017، وضم 

إنتاجه منذ العام 1981.
رغـــم أن لوحاته الممتـــدة لثلاثين عاما 
أكلتها الحـــرب، وأحرقتهـــا نيرانها، ذات 
النيـــران التي أكلت حلـــب مدينته، ووطنه 
ســـوريا، إلا أن وتيـــرة انشـــغاله بالإبداع 
لـــم تتوقف، وعشـــقه للريشـــة والإزميل لم 
يهـــدأ، بل زاد إصراره علـــى أن الفن أقوى 
مـــن كل طواغيت الأرض، وبـــأن الفن باق 
والطواغيـــت إلـــى زوال، فـــازدادت همته 
وارتفع عنده منســـوب التحدي، وبالتالي 
فائـــض  مـــن  التراكـــم  منســـوب  ارتفـــع 
الانفعـــالات، فـــكان لا بد له مـــن البوح عن 
الأطـــراف،  راميـــة  باســـتدلالاته  الداخـــل 
واســـعة الأرجاء، كان لا بد لـــه من ترجمة 
الجوهرية  وتأملاتـــه  الكلية  اســـتغراقاته 
مع ماهيتها في جانبها الروحي والنفسي 

والمعرفي، وما تحدثه من حركات ملتصقة 
بالشـــعور وبالجوانـــي الانفعالي، بمنطق 
التصورات والمكاشـــفات ومـــا ينفتح أمام 
عوالمه من أســـرار وآفاق، وفاكهة التجريب 

هي التي يسعى دباغ لقطفها.
وليـــس مهمـــاً إن كان الطريـــق إليها 
بعيـــداً أم قريبـــا، ســـالكاً أم غير ســـالك، 
فالفنـــان يبقى في جريه حتى يدخل حقلها 
تماما، وتبـــدأ عملية القطـــف أولا، والأكل 
ثانيـــا، فكما كان يســـرق الفحـــم من منقل 
جدته ويصعد على الجدران، ويرســـم أمام 
الأولاد عصفوراً أو جملا، وينتشـــي فرحاً 
بإنجازاتـــه، فهو يســـرق فواكه جديدة من 
حقـــول التجريب، ولســـنوات طويلة وهو 
يمارس هذه العملية بفطرته علّه يعثر على 
حلمـــه الذي جاءت الحـــرب لاحقاً لتخطف 
ســـلته من فواكههـــا وتحرق حلمـــه وتتم 

بعثرة رمادها في الفلوات.
لكن الســـائق لم يهرب بعربته، وأقصد 
هنـــا الفنان زهيـــر دباغ حين حـــلّ الدمار 
بمرســـمه، بل ازداد ولعا بالمكان، وبالطين، 
والألـــوان، فـــكان لا بـــد أن تكـــون ســـلته 
الجديدة مليئة بكل ما تشـــتهيه نفسه من 
لوحـــات ومنحوتـــات. لم يكـــن يغيب عن 
القطف مطلقـــا، يرتدي حواســـه ويمضي 
كي يكســـر الصمت الذي صعد فيه لبرهة، 

ثم تلاشى ولكن إلى أين؟ إلى صخب يثقل 
كاهل أشـــكاله، كاهل مجسماته التي بقيت 
تركض في مهجعه الأخير، وكاهل لوحاته 

التي استمرت في الأنين.
دباغ يحضن وجعـــه وحروفه، عنوانه 
ومســـالكه، ناظراً إلى مـــدركات الحواس، 
وإلى ترتيبات محاورهـــا وما تفرع عنها. 
فهـــو يعـــي أن مقاربـــة الـــذات لمكوناتها 
المتعددة تبدأ من دوائرها الداخلية، أو من 
ابتهالاتها إلى التناســـق والتناسب لمنحى 
فثمة  حســـب مقتضى الحـــال –  معالمها – 
مقاصد بحثية يمكـــن الوصول إليها، وإن 
كانت هناك مكابـــدات قد تعترضها هنا أو 
هناك بالاعتماد على إشـــارات غير مؤطرة، 
تتخطى مســـاعيها إلى مســـعاها وكأنها 

تهرب إلى اللانهاية.
دبـــاغ رغـــم أنـــه كان يحـــب أن يعرف 
كنحـــات لا كملّـــون، ولكن ظروف المأســـاة 

جعلت الكفة تتأرجح إلى جهة اللون.
وبعـــد انقطاع لم يكـــن بالقصير يعود 
دبـــاغ إلى اللوحة والألـــوان، مبتعداً قليلاً 
عن الكتلـــة والإزميل، وإن كانت علاقته مع 
اللوحة هـــي علاقة نحات، فهو يتعامل مع 
مســـاحاته البيضاء بالسكين وكأنه ينحت 
منحوتـــة ما من طـــين أو أي خامة أخرى. 
وهـــو ومع الســـنين المـُــرّة أدرك أن النحت 
يحتـــاج إلى مـــكان وأدوات كلهـــا تحتاج 
إلى مســـاحة تشـــتغل عليها، فأين له هذا 
المكان وكل الأمكنـــة باتت خرابا وفي خبر 
كان، ربمـــا هذا ما جعله يميل إلى القماش 
الأبيض والألـــوان وإن بلغة النحات، بلغة 
تبحـــث عـــن تفاصيـــل اللحظـــة، بزخمها 
وأســـرارها وقدرها، حتـــى يلامس الذات 
الحقيقيـــة في اللوحة، والذي قد يســـتعيد 
بذلك الوجه الآخر للأشـــياء، الوجه المشبع 
بفصول كانـــت تضفي نوعا مـــن التوازن 

للمعبد الذي كان يرتل فيه حياته.
دبـــاغ لا يعتـــرف بوجود حـــدود بين 
أنماطـــه المتنوعـــة التـــي يشـــتغل عليها، 

بين المنحوتة واللوحـــة، فوفق مقتضيات 
سياقهما يتحكم على نحو ضمني وصريح 
بتقاطعاتهما، وهذا يســـهم فـــي رفع غنى 
وتنـــوع تجربتـــه. ويمكـــن القـــول إن هذا 
الغنـــى وهذا التنوع يجعلـــه، أقصد دباغ، 
يســـلك طرق إنتـــاج جديـــدة، طرقا تجعله 
قادرا على دفع فعل التأويل نحو مسارات 
غير محـــددة، وقادرة بدورهـــا على إنتاج 
ممكنات نصوصه الدلالية، فكل نص وبعد 
التداخل بين مســـتوياته يزود بطاقات من 
الفعـــل المضمر، وحســـب موقعه من إنتاج 
الـــدلالات الإيحائيـــة تحـــدد طبيعـــة تلك 
الإيماءات التي ســـتتوالد علـــى امتدادات 

عملية الخلق.

وليـــس غريبا هنـــا أن ينفلت من دباغ 
نســـق في حدوده المرئية، فيســـتهويه هنا 
كل ما هو مستعص على الضبط، فيصحو 
جيدا حتى ينتشـــي تماما ليقـــدم على فك 
رموز تلك الطاقة المبهمة وكشف أسرارها، 
ورصد جوهرهـــا، فيطلق العنان لها حتى 
تتســـامى القيـــم والمواقـــف معـــا، وحتى 
تتبلور ثيماتها الرئيسة التي عليها تحال 
الكثير مـــن الوضعيات الممكنـــة، المتعلقة 
ببدايـــة ولانهاية مســـارات حداثية تحمل 
رهانهـــا في قدرتهـــا على التحـــول وعلى 
التجدد، وبالتالي على خلق متلقيها القادر 
على التفاعل معها وإن كان ذلك يحتاج إلى 
تراكمات معرفية بصرية كفيلة بالشـــروع 

في مغامرة التفاعل والبحث.

ألوان متأثرة بالواقع الحلبي والسوري

مهرجان يقاوم الأزمة الاقتصاديةلوحات أنجزت بتقنيات النحت 

ــــــم تنجح الحــــــرب ونيرانها في إخمــــــاد نيران الإبداع المشــــــتعلة بروح  ل
الفنان الســــــوري زهير دباغ، بل أجّجتها وجعلته يشــــــهر أســــــلحته ليمد 
الســــــاحة التشكيلية الســــــورية والعربية بالمزيد من اللوحات التي يتعامل 
معها معاملة المنحوتة التي تســــــتوجب أدوات حادة لصقلها والكشف عن 

مكامن الجمال فيها.

غريب ملا زلال

ي ل لج ن

كاتب سوري

الحرب زادت دباغ ولعا بالمكان 

علاقة دباغ باللوحة هي 

علاقة نحات، فهو يتعامل مع 

مساحاته البيضاء بالسكين 

وكأنه ينحت منحوتة ما من 

طين أو أي خامة أخرى

 بيــروت - يحمـــل مهرجان بيـــت الدين 
في دورتـــه الأربعـــين في يوليـــو الجاري 
”رســـالة أمل“، بحســـب ما قالت رئيســـته 
نورا جنبلاط، وســـط الأزمـــة الاقتصادية 
والاجتماعية التي يشهدها لبنان، ويحافظ 
للأعمال  رغمها ”على المســـتوى الرفيـــع“ 

التي يتضمنها برنامجه.
وقالـــت جنبلاط إن هـــذه الدورة تؤكد 
”دور لبنـــان الثقافـــي والفنـــي، ورســـالته 
الحضاريّة“، مشددة على ضرورة استمرار 
المهرجـــان الذي ”يحمل اليوم رســـالة أمل 

كما في بدايته“.
ولاحظت أن ”البرنامج يتميّز بتنوعه، 
والأعمال التي تدمج الموســـيقى الشـــرقية 
والغربية، من أعمال كلاسيكية، إلى جانب 
الفلامنكـــو والجـــاز والبوب، ومســـرحية 
م  ة مـــن بـــرودواي تُقدَّ موســـيقية مرخصَّ
باللغـــة العربيّـــة مـــن تأليـــف وتصميـــم 
وإخراج وتمثيل شباب مبدعين لبنانيين“.

وأشـــارت إلى أن المهرجان يطلق ”هذا 
الموسم المواهبَ اللبنانية والعربية الشابة 
التـــي تســـتحق أن تطـــل من على خشـــبة 
مســـرح بيتِ الديـــن مع كل مـــا يمُثله من 

رمزية تاريخية ومعنوية كبيرة“.
ويقـــام المهرجان خلال الفتـــرة من 20 
يوليـــو الجـــاري إلـــى 5 أغســـطس المقبل 
فـــي قصر الأمير بشـــير ببلـــدة بيت الدين 
الواقعة في قضاء الشـــوف بمحافظة جبل 

لبنان.
ويحتفي المهرجـــان العريق هذا العام 
بمرور أربعـــة عقود علـــى انطلاقته، نظّم 

خلالها أكثر من 500 حفل.
ويفتَتـــح البرنامـــج بحفلـــة للمغنيـــة 
المصرية – الفرنسية فرح الديباني ترافقها 
أوركسترا بقيادة المايسترو لبنان بعلبكي.
الفلامنكو  أجـــواء  الجمهـــور  ويدخل 
مع فرقة تشـــيكويلو الإســـبانية، في حين 
خُصص موعدان للموســـيقي اللبناني غي 

مانوكيان مع فرقته الموسيقية.
وللجاز حيّز مع موســـيقيين لبنانيين 
معروفين في هذا المجـــال، وتحيي المغنية 
وكاتبة الأغاني ميســـا قرعـــة حفلة تمزج 

فيها البوب والروك والموسيقى العربية.
وتقام لثـــلاث ليالٍ عروض لمســـرحية 
شـــيكاغو الغنائية باللغـــة العربية يُختتم 
بهـــا المهرجان، وهي مـــن تأليف وتصميم 
وإخراج المسرحي اللبناني روي الخوري.

وإذ أقـــرّت جنبلاط، وهـــي زوجة وليد 
جنبـــلاط، أحد أبـــرز القادة السياســـيين 
اللبنانيـــين، بأن ”مـــن الصعب الإجابة في 
عن ســـؤال في شأن قدرة  الوضع الراهن“ 
المهرجان على الاستمرار في ظل ”الأوضاع 
الاقتصادي  المســـتويين  علـــى  الصعبـــة“ 
والاجتماعـــي، أوضحت أنـــه يتكيّف معها 
و“نقلها  من خلال ”تقليص عدد الحفلات“ 
من الميدان الذي يســـتوعب خمســـة آلاف 
شـــخص“ حيـــث كانـــت تجُرى عـــادة في 
الهواء الطلق ”إلـــى الباحة الداخلية التي 
تتســـع لـ1200 شـــخص“ توخيـــاً لـ“حصر 

النفقات اللوجستية والتقنية“.
بوجـــود  الإجـــراءات  هـــذه  وعلّلـــت 
”صعوبات اقتصادية عند جميع اللبنانيين 

مما قد يؤثـــر على الحضـــور“، مؤكدة أن 
أســـعار التذاكر مدروســـة ”بشـــكل يسمح 
لعدد كبير من الجمهور بحضور الحفلات، 
مع المحافظة على المستوى الرفيع للأعمال 

المقدّمة“.
ودرجت خشـــبة مسرح بيت الدين منذ 
انطلاق المهرجان عام 1985 على استضافة 
”كبـــار فناني العالـــم“، على غـــرار مغنّيي 
الأوبرا الشـــهيرين الإســـباني بلاســـيدو 
دومينغـــو والروســـية – النمســـاوية آنّـــا 
نتريبكـــو، والأميركيـــة الراحلـــة جيســـي 
نورمـــان، إضافة إلـــى النجـــم البريطاني 

إلتـــون جـــون، والمغني الفرنســـي الراحل 
شـــارل أزنافـــور، والفنـــان العراقي كاظم 

الساهر وغيرهم.
واســـتذكرت جنبـــلاط في مقـــدّم هذه 
”المحطـــات الفنيـــة“ المهمـــة فـــي تاريـــخ 
وحفلاتهـــا  فيـــروز  ”الســـيدة  المهرجـــان 
المتتاليـــة لأربع ســـنوات، التي كانت تمتد 
مـــن باحـــة القصر إلـــى جميع الأســـطح 
والســـاحات“ في بلدة بيـــت الدين الأثرية 
الواقعة إلى الجنوب من العاصمة بيروت 
في قضاء الشـــوف، والتـــي كانت تاريخياً 

عاصمة إمارة جبل لبنان.
كذلك كان مهرجان بيت الدين السبّاق 
إلـــى تقديم عروض ”الموســـيقى من العالم 
والموســـيقى الصوفية“، على ما شـــرحت 
جنبلاط التي أبرزت أن إقامة المســـرحيات 
الغنائية في الهواء الطّلق، ومنها ”نوتردام 
دو باري“ (أحدب نوتردام) و“وســـت سايد 
”تحديـــاً  شـــكّلت  و“كاتـــس“،  ســـتوري“ 
كبيـــراً لأنهـــا تتطلّب تجهيـــزات وتقنيات 

عالية“.
وحقق المهرجان الـــذي أقيمت دوراته 
الأولى في خضمّ الحـــرب اللبنانية (1975 
– 1990) ”الكثيـــر مـــن النجاحـــات وأرقاماً 

على قول جنبلاط،  قياسية عبر السنوات“ 
إذ تجـــاوز عـــدد الحفـــلات التـــي نظّمها 
الخمسمئة ”استضافَ فيها أكثر من 6600 
فنانٍ وموســـيقي ومُبدع، مفســـحاً المجال 
أمام مشـــاركة ما يزيد عن 700 ألف مشاهدٍ 
في باحـــاتِ القصـــرِ التاريخـــي العريقِ“ 
الذي بناه الأمير بشير الشهابي في القرن 

التاسع عشر.

أحـــد  هـــو  الديـــن  بيـــت  ومهرجـــان 
المهرجانات الرائدة في الشـــرق الأوســـط. 
ويقـــام في قصر كبير ورائع عمره 200 عام 
في جبال الشـــوف في لبنان. والقصر هو 
جوهرة الهندســـة المعماريـــة اللبنانية مع 
العديـــد مـــن الأفنية والبوابـــات الضخمة 
ويقـــدم  والمعـــارض.  الأنيقـــة  والأروقـــة 
المهرجـــان كل عـــام فـــي شـــهري يوليـــو 
وأغسطس عروضا رائعة من نجوم عالميين 

وفنانين لبنانيين مشهورين.
ولا تقتصــــر أهمية المهرجان، بحســــب 
مؤسســــته، على كونه يســــاهم ”بشكل كبير 
في إظهار وجه لبنان الثقافي والحضاري“، 
بل تكمن أيضاً في أنه يؤدي إلى ”ديناميكية 
اجتماعيــــة واقتصادية وســــياحية، ويدعم 
التلاقــــي والانفتــــاح“، وينشّــــط ”الحركــــة 
السياحية والاقتصادية في الشوف ولبنان 

ككل وخصوصاً في موسم الصيف“.
ويظهـــر ذلك وفق جنبـــلاط ”من خلال 
انتشار الفنادق وبيوت الضيافة والمطاعم 
في كل المنطقة“. وكذلك يستقطب المهرجان 
”عدداً كبيراً من الزوار وخصوصاً للمواقع 

الأثرية والطبيعية الخلاّبة“.

رغم الأوضاع الصعبة 

مازال المهرجان يحمل إلى 

اللبنانيين رسالة أمل، كما 

في بدايته

<

نورا جنبلاط



 برليــن - تفتــــح تكنولوجيــــا الــــذكاء 
الاصطناعــــي البــــاب أمــــام جيــــل جديد 
مــــن تطبيقــــات الترجمة، فــــي حين تعمل 
خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأميركية 
غوغــــل علــــى كســــر حواجــــز اللغــــة من 
خلال نمــــوذج جديد للــــذكاء الاصطناعي 
يستطيع التحدث باللغة الأجنبية بصوت 

المستخدم.
وكشــــفت غوغل عن نموذج ”أوديو – 
للترجمة، ويستطيع التعرف  بالم أي.آي“ 
ومعالجة وإنتاج العبارات سواء مكتوبة 
أو مســــموعة، لكن الخاصيــــة الأبرز هي 
أنه يستطيع اســــتخدام صوت المستخدم 
عند نطــــق العبارات المترجمــــة إلى اللغة 

الأجنبية.

وعرض خبراء غوغل نتائج المشــــروع 
في فيديو يحتوي على حوار بين مجموعة 
مختلفــــة  بلغــــات  يتحدثــــون  أشــــخاص 
حيــــث تتم ترجمــــة أحاديثهم إلــــى اللغة 

الإنجليزية بنفس أصواتهم بسلاسة.
يأتــــي ذلك في الوقت الــــذي تراجعت 
فيه شــــعبية خدمة ”ترجمــــة غوغل“ أمام 
أدوات الترجمة المنافســــة مثل ”ديب إل“ 
من حيث جودة الترجمــــة، لكن المطورين 
يقولــــون إن النموذج الجديد التي تطوره 
غوغل ”يتفوق بشدة على الأنظمة الحالية 

للترجمة المسموعة“.
ولا يحتاج المســـتخدم إلى استغراق 
وقت طويل لإعداد وتدريب مترجم الذكاء 

الاصطناعي لكي يتحدث بصوته، وإنما 
يحتـــاج إلى ”توجيه مســـموع مختصر“ 

حتى يبدأ استخدام الخدمة.
ويجمـــع تطبيـــق الترجمـــة الجديد 
”أوديـــو – بالـــم“ بين نموذج لغـــة الذكاء 
مع  الاصطناعـــي المعروف باســـم ”بال“ 
الاصطناعي  بالـــذكاء  الأصـــوات  مولـــد 
”أوديـــو – أل.أم“ كما يســـتخدم النموذج 
بالم تطبيق محادثة ”الذكاء الاصطناعي 

بارد“ الذي طورته غوغل.
وفي حين أن خدمة الترجمة الجديدة 
تتيـــح للأشـــخاص المتواجديـــن في أي 
تجمـــع تبـــادل الأحاديث بغـــض النظر 
عـــن اختـــلاف لغاتهم دون عنـــاء، لكنهم 
ســـيضطرون إلى التوقـــف برهة بعد كل 
جملة حتى تتم ترجمـــة العبارة للباقين. 
كما أنه لا يوجد أي مؤشر حتى الآن على 
ما إذا كان يمكن اســـتخدام تقنية ”أوديو 
المتاحة  في خدمـــة ”ترجمة غوغل“  بالم“ 

حاليا.
ويعمـــل الـــذكاء الاصطناعي كما هو 
الحـــال في المجـــالات الأخـــرى المتعددة، 
بشكل رائع في مهمة الترجمة. ويتضمن 
الذكاء الاصطناعي المعرفة والتعلم الآلي 
بحيـــث يمكن لأجهـــزة أو برامج متعددة 
إلـــى  الحاجـــة  دون  بالترجمـــة  القيـــام 

مدخلات بشرية.
معظـــم  أن  إلـــى  الخبـــراء  ويشـــير 
النـــاس يتجادلون حول حقيقة الســـبب 
فـــي تطبيـــق الـــذكاء الاصطناعـــي على 
الترجمة. ويعتبر الســـبب بسيطا ولكنه 
في نفس الوقت مثيـــر للاهتمام. ذلك أن 
اللغة تمتلـــك قواعد بيانات كبيرة للغاية 
تحتـــوي على كلمات متعـــددة، وكل كلمة 
لهـــا معنى مختلف. إضافـــة إلى ذلك فإن 
هذه الكلمـــات مصحوبة بقواعد وأنظمة 
الـــذكاء  أن  تعتبـــر  أن  يمكـــن  معينـــة. 
الاصطناعي في ترجمـــة اللغة مفيد لأنه 
يطبق التعلـــم الآلي على اللغـــة. ويقول 

الخبـــراء ”إنه يفرز العجائب لأنه لا يقوم 
بالترجمـــة من كلمـــة إلى كلمـــة (ترجمة 
حرفية) مثـــل الترجمة الآلية القياســـية 
ولكنه يفهـــم أولاً العبارة وهيكل الجملة 
والنغمـــة بحيـــث يمكنـــه تقـــديم أفضل 
ترجمـــة حتى في مجال ترجمة الفكاهات 

واللغة العامية“.
المســـتخدمة  التكنولوجيا  وتســـمى 
في ترجمة الـــذكاء الاصطناعي الترجمة 

الآلية.
والترجمـــة الآليـــة عبارة عـــن عملية 
فـــي  الاصطناعـــي  للـــذكاء  اســـتخدام 
ترجمة النصـــوص تلقائيًا مـــن لغة إلى 
أخرى بدون أي تدخل بشـــري. وتتجاوز 
الترجمة الآليـــة الحديثة في طريقة عمل 
الترجمـــة الحرفية البســـيطة، فهي تقدّم 
نصًا باللغـــة الهدف يحمـــل معنى نص 
اللغة الأصلية بكاملـــه. كما تحلّل جميع 
عناصـــر النص وتدرك تأثير كل كلمة فيه 

على غيرها.
وتوفر الترجمـــة الآلية نقطة انطلاق 
المحترفين.  البشـــريين  للمترجمين  جيدة 
فتدمج أنظمـــة متعـــددة لإدارة الترجمة 
نموذجًـــا واحـــدًا أو أكثـــر مـــن نمـــاذج 
الترجمـــة الآلية في ســـير عملها. ولديها 
أيضًـــا إعدادات لملء الترجمـــات تلقائيًا، 
ثم إرســـالها إلـــى المترجمين البشـــريين 

للتحرير اللاحق.
بســـرعة  الآليـــة  الترجمـــة  وتعمـــل 
كبيـــرة، فهي قادرة علـــى ترجمة الملايين 
مـــن الكلمات على الفـــور تقريبًا. ويمكن 
لهـــذه التقنية ترجمة كميـــات كبيرة من 
البيانات، مثل الدردشة في الوقت الفعلي 
أو القضايـــا القانونية واســـعة النطاق. 
ويمكنهـــا أيضًـــا معالجـــة المســـتندات 
بلغة أجنبية، والبحـــث عن المصطلحات 
المصطلحـــات  هـــذه  وتذكـــر  المناســـبة، 

لاستخدامها في المستقبل.
ويتيـــح العديد مـــن مـــزودي خدمة 
الترجمة الآلية الرئيسيين ما يتراوح بين 
50 وأكثر من 100 لغة. وتصدر الترجمات 
الآليـــة أيضًـــا فـــي الوقت نفســـه للغات 
متعـــددة، وهـــذه ميزة مفيـــدة عند طرح 
المنتجات والنســـخ المحدّثـــة من الوثائق 

عالميًا.
وتزيد الترجمـــة الآلية من الإنتاجية 
والقـــدرة على تقديم الترجمات بســـرعة 

أكبر، ما يقلل مـــن الوقت اللازم لطرحها 
في الســـوق. وهناك مشـــاركة بشرية أقل 
فـــي العملية بحيث توفـــر الترجمة الآلية 
ترجمات أوليـــة ولكنها قيّمة، ما يقلل من 
التكلفة ووقت التسليم. على سبيل المثال، 
في المشـــاريع كبيرة الحجـــم، يمكن دمج 
الترجمـــة الآلية مع أنظمة إدارة المحتوى 
لوضـــع علامة علـــى المحتـــوى وتنظيمه 

تلقائيًا قبل ترجمته إلى لغات مختلفة.
ويعد الذكاء الاصطناعي طريقة رائعة 
لاســـتغلال أنواع متعددة من المستندات. 
وعلى الرغم من ذلك، يمكن استخدام آلية 
الذكاء الاصطناعي للتخلص التلقائي من 
الأخطاء الموجـــودة في أعمـــال الترجمة 
البشرية. أيضًا، يتمتع الذكاء الاصطناعي 
بالقدرة على مراقبة مستندات متعددة، ثم 
تقســـيمها إلى قسمين: قسم يحتوي على 
المستندات التي يمكن ترجمتها بواسطة 

الآلات، والقســـم الآخر يجـــب تخصيصه 
للبشـــر للحصول علـــى ترجمة أفضل من 

الآلات.
وتســـاعد أدوات الـــذكاء الاصطناعي 
طـــرق.  بعـــدة  البشـــريين  المترجمـــين 
ويمكـــن أيضًا اســـتخدام مقاييس الذكاء 
النـــص  جـــودة  لتحليـــل  الاصطناعـــي 
المترجـــم بحيث يســـهل على المســـتخدم 
إجـــراء أي تغييـــرات أو الحصـــول على 
أي قـــرارات بخصوص النـــص المترجم. 
الفردي،  البشـــري  الاســـتخدام  وبخلاف 
تســـتخدم العديـــد مـــن الشـــركات أيضًا 
إدارة  لخدمـــات  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
المشـــاريع الخاصـــة بهـــا بحيـــث يمكن 
إنشـــاء النـــص المطلـــوب وترجمته عند 
الحاجة، كمـــا بدأت الشـــركات أيضًا في 
تفضيـــل توطـــين محتواهـــا بمســـاعدة 
تقنيـــة الـــذكاء الاصطناعي. ومـــع ذلك، 

ليـــس كل نوع من المهام مناســـبًا لأدوات 
الترجمة بالـــذكاء الاصطناعي، وهذا هو 
المـــكان الـــذي يُطلب فيه مترجم بشـــري. 
وهناك أنواع متعددة من المشـــاريع التي 
تصعـــب قراءتهـــا وفهمها بســـبب اللغة 
التقنية والمصطلحـــات الصعبة والهيكل 
المعقـــد. لذلك، من الأفضل إعطاء مثل هذه 
المشـــاريع للمترجمين البشـــريين المهرة. 
وتعد ترجمة الذكاء الصناعي أكثر ملاءمة 
للمشـــاريع التي تحتـــوي على نصوص 
بســـيطة وهياكل بســـيطة. وتقوم العديد 
مـــن الشـــركات بترجمـــة أدوات الترجمة 
الخاصة بالذكاء الاصطناعي للمشـــاريع 
البســـيطة، وهـــذا هو الموطـــن الذي أفقد 
الحاجة إلى مترجم بشري. أيضًا، تفضل 
العديـــد من الشـــركات اســـتخدام أدوات 
الترجمـــة بالـــذكاء الاصطناعـــي لغرض 

النشر وضمان جودة مشاريعها.

خدمة غوغل للترجمة بالذكاء الاصطناعي تستطيع نطق 

اللغة الأجنبية بصوت المستخدم
نموذج {أوديو – بالم أي.آي} للترجمة بإمكانه التعرف على العبارات ومعالجتها سواء كانت مكتوبة أو مسموعة

 برامج متعددة يمكنها القيام بالترجمة دون الحاجة إلى مدخلات بشرية

كشفت شركة غوغل عن خدمة جديدة للترجمة بواسطة الذكاء الاصطناعي 
تستطيع استخدام صوت المستخدم عند نطق العبارات المترجمة إلى اللغة 
ــــــم أي.آي» للترجمة،  الأجنبية. وتســــــمى هذه الخدمــــــة نموذج «أوديو – بال
وتســــــتطيع التعرف على العبارات ومعالجتها وإنتاجها سواء كانت مكتوبة 
أو مســــــموعة. ويؤكد الخبراء أن النموذج الجديد التي تطوره غوغل يتفوق 

كثيرا على الأنظمة الحالية للترجمة المسموعة.

 لنــدن - طرحت شــــركة هيــــل إنيرجي 
طاقــــة  مشــــروب  للمشــــروبات  المجريــــة 
قالــــت إنه تم تطويــــره وإنتاجــــه بالكامل 

باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وقالــــت الشــــركة الموجــــود مقرها في 
بودابســــت إنها تعتبر ”المؤسســــة الأكثر 
ذكاء علــــى مســــتوى العالــــم فــــي الوقت 
الحالــــي. كل عنصر في المشــــروب الجديد 
تم تطويره بالكامل وتصنيعه باســــتخدام 

تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة“.
وأضافــــت أنــــه تم تصميــــم وإنتــــاج 
المشــــروب الجديد الذي يطلــــق عليه ”هيل 
باســــتخدام الــــذكاء الاصطناعي،  أي.آي“ 
الــــذي تولى أيضــــا مهمة اختبــــار المذاق، 

وابتكار العناصر التسويقية له.
وتم إعداد المشــــروب بعــــد قيام الذكاء 
الاصطناعــــي بمعالجة كميــــة ضخمة من 
المعلومــــات والتركيبــــات للوصــــول إلــــى 
أفضل وصفة، حيث اســــتند الاختيار إلى 
المعلومات الخاصة بتوقعات المســــتهلكين 
التــــي رصدهــــا الــــذكاء الاصطناعي عبر 
وفي  للإنترنــــت  اســــتخداماتهم  متابعــــة 
حــــدود القواعــــد التــــي حددهــــا الاتحاد 

الأوروبي لسلامة الغذاء.
ولم ينجح الذكاء الاصطناعي ســــوى 
فــــي تطوير ثــــلاث نكهــــات فقــــط ”وإنما 
ولتحقيــــق أكبر قدر من الدقــــة لكل نكهة“ 
فإنــــه تم تحديدها بشــــكل رقمــــي اعتمادا 
على تكنولوجيا طورتها شــــركة مقرها في 
نيويورك، قبل اختبار المشــــروبات الثلاثة 
وتحليل البيانــــات والإحصائيات لاختيار 

النكهات الفريدة الفائزة للمنتج النهائي.
وفــــي الوقــــت نفســــه يســــاعد الذكاء 
الاصطناعــــي فــــي حماية ســــرية الوصفة 
الشــــركة  لصالــــح  بالمشــــروب  الخاصــــة 

المجرية.

اعتزامها  إنيرجـــي  هيـــل  وأعلنـــت 
توفير المشـــروب الجديد فـــي حوالي 60 
دولـــة في مختلـــف أنحـــاء العالم خلال 

العام الحالي.

على  الاصطناعـــي  الـــذكاء  ويعمـــل 
تحويل الصناعة مـــن خلال إتمام المهام 
وجعلها أكثر كفاءة. وتعد صناعة المواد 
الغذائية أحد المجالات التي يمكن للذكاء 
الاصطناعي أن يُحدث فيها تأثيرًا مذهلاً 
علـــى العمليـــات اليومية، مما يســـمح 
بمواصلة تقديم القوائم المتنوعة دائما، 
ولكنها تسهل أيضا للمستهلكين العثور 
على المنتجات التي تتناسب مع أذواقهم.
وتظل اللمســـة الإنســـانية مهمة في 
جميع جوانب خدمة الطعام وأنشـــطته، 
فضـــلاً عـــن مراقبـــة الجودة مـــن خلال 
التوصيات المســـتندة إلـــى البيانات من 
”أول  منصـــة  وطـــورت  الذكيـــة.  الآلات 
بـــلات“ برنامـــج التحليـــلات التنبؤيـــة 

ودراسة البيانات .

مشروب طاقة مصنوع 

بالكامل بالذكاء الاصطناعي
 دبلــن - أظهـــرت دراســـة أكاديميـــة 
حديثة أن أقل من نصف الشـــركات فقط 
في بريطانيا يمكن أن تســـتخدم الذكاء 
الاصطناعي بحلول 2025، رغم الضجيج 
الشديد حول قدرته على إحداث ثورة في 

أماكن العمل وزيادة الربحية.
أجرتها  التـــي  الدراســـة  وبحســـب 
جامعـــات كمبريـــدج وليدز وساســـكس 
البريطانيـــة، فـــإن 10 في المئـــة فقط من 
الشـــركات البريطانيـــة ستســـتثمر في 
التخطيط لاســـتخدام تكنولوجيا الذكاء 

الاصطناعي خلال العامين المقبلين.
وأظهرت الدراســـة التي تم نشـــرها 
في  في مجلـــة ”المســـتقبليات الرقمية“ 
مركـــز أبحاث العمل، أن الشـــركات تجد 
أنه من الصعوبة ”توظيف الأشـــخاص 

الرقميـــة  المهـــارات  يمتلكـــون  الذيـــن 
المناسبة“، لكن في نفس الوقت لا تخطط 
هذه الشـــركات للاســـتثمار فـــي تدريب 
العناصر البشـــرية اللازمة للتعامل مع 

هذه التكنولوجيا.
وأجري الجـــزء الأول من الدراســـة 
عامـــي 2021 و2022، فـــي حـــين أجـــري 
الجـــزء الثاني منها بعـــد إطلاق أدوات 
الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل منصة 
محادثـــة الـــذكاء الاصطناعـــي تشـــات 

جي.بي.تي.
وقـــال مارك ســـتيوارت من مدرســـة 
الأعمـــال بجامعة ليـــدز ”هناك مزيج من 
الأمل والتكهن والحماس يغذي الرواية 
القائلـــة إن تبني تكنولوجيـــات الذكاء 
الاصطناعي ســـيؤدي إلى تحول سريع 

لســـوق العمـــل فـــي بريطانيـــا، ويزيد 
الإنتاجية والنمو (…) هذه الآمال تترافق 
مـــع المخاوف من تداعيـــات هذا التحول 
على الوظائف وقد يهدد وجود الوظائف 

ذاته“.
وفي الوقت نفســـه كشفت الدراسة أن 
الاحتمال الأكبـــر هو أن تزيد الشـــركات 
التي تســـتخدم الـــذكاء الاصطناعي عدد 

العاملين فيها.
وقـــال ســـتيجن بروكي كبيـــر خبراء 
الاقتصاد في منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية إن الدراسة ترسم صورة دقيقة 
لتأثيـــرات التكنولوجيـــا الرقميـــة علـــى 
أماكـــن العمـــل وتظهر كلا مـــن المخاطر 

والفرص.
وجاء نشر نتائج الدراسة بعد تقارير 
بنكـــي الاســـتثمار الأميركيـــين غولدمان 
ساكس ومورغان ســـتانلي عن أن الذكاء 
الاصطناعـــي يمكن أن يـــؤدي إلى زيادة 
الإنتاجية، لكنه يمكن أيضا أن يؤدي إلى 
فقـــدان ما يصـــل إلى 300 مليـــون وظيفة 

على مستوى العالم.
وفـــي مايو أعلنت شـــركة الاتصالات 
البريطانيـــة ”بـــي تـــي“، فـــي تقريرهـــا 
الســـنوي، نيتها إلغاء ما بين 40 و55 ألف 
وظيفة بحلول عام 2030 والاســـتغناء عن 

بعضها بأدوات الذكاء الاصطناعي.
وتعمـــل الشـــركة علـــى تقليـــل حجم 
قوتهـــا العاملـــة بحوالـــي 40 فـــي المئة 
بحلول نهاية الســـنة الماليـــة 2030، وذلك 
عبـــر تحويل الكثيـــر مـــن الوظائف إلى 
العمل بشـــكل رقمي، مع تطوير شبكاتها 
وإدخال الألياف التي لا تحتاج إلى القدر 

ذاته من مهندسي الصيانة.
وجـــاء الإعلان عقب يومـــين فقط من 
إعـــلان عمـــلاق الاتصـــالات النقالـــة في 

المملكـــة المتحدة فودافون إلغـــاء 11 ألف 
وظيفة علـــى مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، 

ما يشكّل 10 في المئة من قوتها العاملة.
وقـــال الرئيس التنفيـــذي لـ“بي تي“ 
فيليب يانســـن إن تخفيض قوة الشـــركة 
العاملة ســـيجعل عملها أصغر حجمًا مع 
مستقبل أكثر إشـــراقًا، مؤكدًا أن الشركة 
ســـتعتمد على الذكاء الاصطناعي ليحل 
بديـــلا للآلاف مـــن الموظفـــين، مُضيفًا أن 
هذه التقنية ســـتكون مؤثرة بشكل كبير 

خلال السنوات القادمة.

وأثـــارت الطفرة الجديـــدة في قطاع 
الـــذكاء الاصطناعي جدلاً بشـــأن المنافع 
الاقتصادية لهـــذه التقنيـــة الجديدة في 
قطـــاع الأعمـــال، فضـــلاً عـــن تأثيراتها 

السلبية في سوق العمل.
وقد تستفيد العديد من الوظائف من 
الذكاء الاصطناعي مثل خدمة العملاء من 
خـــلال التواصل معهم وحل مشـــكلاتهم، 
وقطـــاع  أنواعهـــا،  بـــكل  والبرمجـــة 

الإعلانات، وأعمال السكرتارية.
ولكن في المقابل تشير توقعات خبراء 
اقتصاديين إلى أن الذكاء الاصطناعي قد 
يســـتحوذ على وظائف يعمـــل بها نحو 
مليار شـــخص على مستوى العالم خلال 

السنوات العشر المقبلة.

الشركات البريطانية بطيئة في استخدام 
الذكاء الاصطناعي

مخاوف من تداعيات الذكاء الاصطناعي على الوظائف 
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 باريس - حســـم باريس ســـان جرمان 
بطل فرنســـا تعاقده مـــع المدافع الدولي 
الفرنســـي لـــوكا هرنانديـــز مـــن بايرن 
ميونـــخ الألماني بعقد حتـــى العام 2028. 
وجاء فـــي بيان للنادي الباريســـي على 
موقعـــه الرســـمي أن الدولي الفرنســـي 

”وقّع على عقد لمدة خمس سنوات“. 
ولم يكشـــف فريق العاصمة عن قيمة 
الصفقة لكن تقارير إعلامية أشارت إلى 
أنهـــا بلغت بـــين 45 و50 مليـــون يورو. 
ونقـــل النادي عـــن اللاعب الـــذي يلعب 
كظهيـــر أيســـر أو قلب دفـــاع قوله ”أنا 
متحمس جدا، انتظرت مطولا للانضمام 
إلى ســـان جرمان وقد حصل ذلك أخيرا. 
إنه يوم مميز بالنســـبة إلي وأنا ســـعيد 

بتواجدي هنا“.
بات بطـــل العالـــم 2018 رابع صفقة 
للنـــادي هـــذا الصيـــف بعـــد الجنـــاح 
الإســـباني ماركو أسينســـيو مـــن ريال 
ميـــلان  الســـلوفاكي  والمدافـــع  مدريـــد 
شـــكرينيار من ميـــلان الإيطالي ولاعب 
الوســـط الدولي الأوروغوياني الشـــاب 
ســـبورتينغ  مـــن  أوغارتـــي  مانويـــل 
البرتغالـــي، في تشـــكيلة المدرب الجديد 

الإســـباني لويس إنريكي الذي خلف 
كريستوف غالتييه. 

ونشـــأ هرنانديـــز (27 عاما) في 
فريق الشـــباب مع أتلتيكو مدريد 
الإسباني ورُقي إلى الفريق الأول 

في 2014 الذي حقق معه لقب الدوري 

الأوروبـــي ”يوروبـــا ليـــغ“ 2018، قبل أن 
ينتقل إلى النادي البافاري في 2019. 

وحقق مع بايرن لقب البوندســـليغا 
أبطـــال  دوري  ولقـــب  مـــرات  أربـــع 

أوروبـــا 2020. يغيـــب عـــن المنافســـات 
منـــذ أن وقـــع ضحية لقطع فـــي الرباط 
فـــي  اليمنـــى  ركبتـــه  فـــي  الصليبـــي 
مســـتهل مبـــاراة فرنســـا الأولـــى فـــي 
مونديال قطـــر 2022 ضد أســـتراليا في 

نوفمبر الماضي.
رد لـــوكاس هرنانديز مدافع منتخب 
فرنســـا على ثورة غضب جماهير ناديه 
الجديد ضده. ســـئل هرنانديز ما ناديك 
المفضل باريس أم مارسيليا، فأجاب بلا 

تردد ”تحيا باريس“. 
وأضـــاف أيضـــا ”أشـــعر بســـعادة 
كبيـــرة، لقـــد انتظـــرت الانضمـــام إلى 
صفـــوف بي.أس.جي لفتـــرة طويلة، لقد 
حـــدث ذلك أخيـــرا“. وختـــم تصريحاته 
”إنه يوم اســـتثنائي جدا بالنســـبة لي، 

وأنا سعيد لوجودي هنا“. 
وكان رئيس رابطـــة ألتراس باريس 
ســـان جرمان أعلن أن هذه الصفقة غير 
مرحب بها، لكون مدافع الفريق البافاري 
مـــن مواليد مارســـيليا، الغـــريم الأزلي 

لسان جرمان. 
فـــي ســـياق آخـــر، يُرتقـــب مصيـــر 
النجم كيليان مبابي الذي يشـــكل حديث 
الميركاتـــو الصيفي بعـــد أن أعلن أنه 
لـــن يفعّـــل خيار تمديـــد عقده 
مع ســـان جرمان الذي ينتهي 
في يونيـــو 2024، ما قد يدفع 
النادي إلى بيعـــه قبل أن يصبح 

لاعبا حرا.

لوكا هرنانديز

«أنا متحمس جدا، انتظرت 

مطولا للانضمام إلى نادي 

باريس سان جرمان»

 لندن - أكد ماوريســـيو بوكيتينو مدرب 
تشيلســـي الجديد أنه ســـيحاول مساعدة 
الثلاثـــي إنزو فرنانديز وميخايلو مودريك 
ورحيم ســـترلينغ على التعافي من معاناة 
الموسم الماضي عن طريق تخصيص برامج 

تدريبية محددة. 
وتعاقد تشيلســـي مع مـــدرب توتنهام 
هوتســـبير وباريس ســـان جرمان السابق 
فـــي مايـــو الماضـــي بعدما احتـــل الفريق 
الإنجليـــزي  الـــدوري  فـــي  الــــ12  المركـــز 
الممتاز، عقب موســـم كارثي شـــهد تعاقب 
تومـــاس توخيـــل وغراهام بوتـــر وفرانك 
فـــي  المســـؤولية  تحمـــل  علـــى  لامبـــارد 

ستامفورد بريدج.
لموقـــع  عامـــا)   51) بوكيتينـــو  وقـــال 
تشيلسي على الإنترنت خلال عرض أفكاره 
قبل انطلاق الموسم الجديد ”انضم لاعبون 
مختلفون بظروف مختلفة، لكن بكل تأكيد 

الآن نملك فرصة“. 
وبدأ تشيلســـي الاســـتعداد للموســـم 
الجديـــد في الولايـــات المتحدة وســـيلعب 
في التاســـع عشـــر من يوليو الجاري ضد 
ريكسهام بطل دوري الدرجة الخامسة في 
إنجلترا الموســـم الماضي. وقال بوكيتينو 
”أتمنـــى أن نســـتطيع مســـاعدتهم علـــى 
الوصول إلى أفضل مســـتوياتهم واللعب 
في أعلى المســـتويات ومحاولـــة الأداء مع 

تشيلسي بالأداء المنتظر“.
وأضـــاف ”هذه بداية جديـــدة، وأعتقد 
أن عليهـــم إظهار إمكاناتهم الحقيقية، لكن 
نحن نحتاج إلـــى إطلاق هذا البرنامج من 
أجل شـــعورهم بالراحة ومساعدتهم على 

الأداء والتطور“. 
وأكد بوكيتينو أن فرنانديز لاعب وسط 
بنفيكا السابق، والذي اختير كأفضل لاعب 
شاب خلال مشـــوار فوز الأرجنتين بكأس 
العالـــم، كان يحتاج إلى راحة بعد موســـم 
مرهق. وأضاف ”الدوري الإنجليزي بطولة 
عنيفة وهو قام بتغيير كل شـــيء – الثقافة 
واللغـــة وكل شـــيء – ويكـــون دائمـــا من 

الصعب التأقلم“.
ويعتقـــد بوكيتينـــو أن بالنســـبة إلى 
اللاعـــب مودريك فإن ”عقليته وكل شـــيء 
مقارنـــة بفرنانديز، لـــذا ينوي  مختلـــف“ 
المـــدرب الجديد أن يقضي المزيد من الوقت 
مع الجناح الأوكراني البالغ عمره 22 عاما. 
وســـترلينغ (28 عاما) مـــن أكثر لاعبي 
تشيلســـي خبرة لكنه لم يكرر بعد مستواه 
المميـــز مع مانشســـتر ســـيتي حيث أحرز 
هناك عشـــرة ألقاب، بينما اكتفى بتسجيل 
تســـعة أهداف في 38 مباراة مع تشيلسي 

الموسم الماضي. 
وقـــال بوكيتينو ”ليس مـــن الصواب 
دائما إلقاء اللوم على اللاعب… نحتاج إلى 
متابعـــة ومعرفة ما يحـــدث ولماذا لا يؤدي 
اللاعبـــون بنفس الطريقـــة التي نتوقعها، 
وبعـــد ذلك بـــكل تأكيـــد عندما تكـــون كل 
الأمور واضحة، فلن نمنحهم الأعذار لعدم 
الأداء بشكل جيد“. اســـتحوذ تود بويلي، 

على ملكية نادي تشيلســـي في مايو 2022، 
في صفقـــة وصلت قيمتها إلـــى 4.5 مليار 
إســـترليني. وأنفـــق منذ ذلـــك الحين، 600 
مليـــون إســـترليني على صفقـــات البلوز، 

بالتعاقد مع 17 لاعبا و4 مدربين. 
ومـــع ذلك لـــم يحقق تشيلســـي طوال 
الموســـم الماضي سوى 11 انتصارا، وأنهى 
الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الـ12. 
ولـــم يحصد البلوز ســـوى 44 نقطة، وهي 
أســـوأ حصيلـــة نقـــاط للفريق فـــي عصر 

البريميرليغ.

وأشـــرف علـــى تدريـــب تشيلســـي 3 
مدربـــين من أجـــل حصد 44 نقطـــة، وأقال 
البلـــوز واحـــدا من أنجـــح مدربيـــه وهو 
تومـــاس توخيل بعد 7 مباريـــات فقط من 
بداية الموســـم، بعد دعمـــه بصفقات بقيمة 

278.4 مليون إسترليني. 
وعانـــى توخيل من البدايـــة الضعيفة 
للموسم، ولكنه كان قادرا على قلب الأمور، 
ومع ذلك فضلت الإدارة الإطاحة به وتعيين 

جراهام بوتر.
وتولـــى بوتر المهمة لمدة 6 شـــهور ولم 
يتمكن مـــن إخراج أفضل ما لـــدى البلوز، 
رغـــم نجاحـــه في تجربتـــه مـــع برايتون. 
وتعـــرض بوتر للإقالـــة، وتم تعيين فرانك 
لامبـــارد، الـــذي عانى من ضعـــف النتائج 
رفقة إيفرتون قبل إقالته مع صراع التوفيز 

لتفادي الهبوط. 
وتواصلت معاناة تشيلسي مع لامبارد 
حتـــى نهايـــة الموســـم، مما أظهـــر ضعف 

التخطيـــط وقلة الخبرة لـــدى الملاك الجدد 
للبلوز. اعتمد تشيلسي على نهج عشوائي 
فـــي التعاقـــد مع اللاعبين، مـــن خلال ضم 
العديـــد مـــن العناصـــر في نفـــس المركز، 
ليخرج المدافـــع البرازيلي تياغو ســـيلفا، 
ويوضح أثناء الموســـم أن ذلك تســـبب في 

مشكلة كبيرة للفريق. 
وقـــال ســـيلفا عن ذلـــك ”النـــادي يمر 
بمرحلة صعبة، بدايـــة من الغموض حول 
تغييـــر ملكية النـــادي وقـــدوم العديد من 
اللاعبـــين، ولم تكـــن غرف خلـــع الملابس 
تتســـع لكل هذا الكم“. وتابـــع ”ربما الأمر 
الإيجابـــي أن تملـــك كل هـــؤلاء اللاعبـــين 
المميزيـــن، ولكـــن ســـيكون هناك اســـتياء 
وإحبـــاط عنـــد الكثيريـــن لعـــدم إمكانية 

مشاركة جميع اللاعبين في المباريات“.
وبالفعل عانت الصفقات الجديدة مثل 
مودريـــك ومادويكي وفوفانـــا وأوباميانغ 
وغيرهم مـــن الحصول علـــى دقائق كافية 
للمشـــاركة، وهو مـــا يظهر تخبـــط إدارة 
تشيلســـي، عكـــس الإدارة الجديـــدة التي 
اســـتحوذت علـــى نيوكاســـل فـــي 2021، 
ونجحـــت فـــي الموســـم الأول فـــي تفادي 
الهبـــوط قبـــل قيـــادة الفريق إلـــى دوري 
الأبطـــال بضـــم 5 لاعبين فقـــط كان يحتاج 

إليهم الفريق.
قـــرر المـــلاك الجـــدد عنـــد وصولهـــم، 
الإطاحـــة بمارينـــا جرانوفســـكايا المديرة 
الرياضيـــة للفريق، والتي كانت مســـؤولة 
عـــن كل صفقـــات الفريـــق، وحصلت على 
جائزة أفضل مدير في الكرة الأوروبية عام 
2021، وحظيت بشـــهرة واســـعة في القارة 

العجوز. 
وكان يجب على الملاك الجدد الاستفادة 
مـــن خبـــرات جرانوفســـكايا، فـــي اتخاذ 
قرارات أفضل في سوق الانتقالات، خاصة 
أن بويلـــي لا يملك الخبرة في صفقات كرة 
القـــدم، كما رحل أســـطورة الفريـــق بيتر 
تشـــيك أيضا عن منصبه كمستشـــار فني 

للبلوز.

 الربــاط - توج المنتخـــب المغربي بلقب 
كأس الأمم الأفريقيـــة تحـــت 23 عاما، على 
أرضـــه، بالفوز على مصر 2 – 1 في المباراة 
النهائية بملعب مولاي عبدالله بالعاصمة 

الرباط. 
وشـــهدت هذه المباراة مفارقة تاريخية 
بعد نهايتهـــا بنتيجة 2 – 1، هي أنها المرة 
الرابعـــة التي تتكـــرر فيها هـــذه النتيجة 
فـــي نهائـــي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 
عاما على مدار جميع نســـخها. بدأت هذه 
البطولة بنسخة 2011 في المغرب والمؤهلة 
لأولمبياد لندن 2012، وفاز منتخب الغابون 

بالختام على المغرب بنتيجة 2 – 1.
وتقـــدم وقتها أســـود الأطلـــس بهدف 
يونـــس مختـــار وتعـــادل الغابـــون عـــن 
طريـــق لانـــدري أوبيانغ وســـجل دوريان 
نونـــو هـــدف الفـــوز. وفـــي نســـخة 2015 
جانيـــرو  دي  ريـــو  لأولمبيـــاد  والمؤهلـــة 
2016، فـــاز منتخـــب نيجيريـــا باللقب بعد 
 1  –  2 بنتيجـــة  الجزائـــر  علـــى  التغلـــب 

في النهائي. 
تقـــدم وقتها منتخـــب نيجيريا بهدف 
أوجبينـــكارو فـــي الدقيقة الــــ14 وتعادل 
منتخـــب الجزائر بالنيـــران الصديقة عبر 
أودودوا توبي فـــي الدقيقة الـ30، ثم أحرز 

أوجبينكارو هدف الفوز من ضربة جزاء.
وفـــي نســـخة 2019 المؤهلـــة لأولمبياد 
طوكيـــو 2020، تغلـــب منتخـــب مصر في 
النهائي على كوت ديفوار بنفس النتيجة. 
تقدم منتخب مصر بهدف كريم العراقي في 

الدقيقة الـ37 وتعادل أبوبكر دومبيا 
للأفيال في الدقيقة الـ89 
وسجل رمضان صبحي 

هدف الفوز في 
الدقيقة الـ114. 

وحقق 
منتخب المغرب 

لقب نسخة 2023 
بنفس النتيجة 

2 – 1 بعدما 
تقدم محمود 

صابر في الدقيقة 
الـ10 وتعادل يانيس 

بقراوي للمغرب 
في الدقيقة الـ37 
ثم أحرز أسامة 
تيرغالين هدف 

الفوز في الدقيقة 
الـ105.

وهذا اللقب الأول 
لمنتخب ”أسود الأطلس“ 
من أصل أربع نسخ من 
المسابقة، بقيادة المدرب 

عصام الشرعي 
وبتشكيلة 

محترفة بغالبية 
عناصرها 

في مقدمهم 
لاعبا برشلونة 

الإسباني 
عبدالصمد 

الزلزولي 

وشـــادي رياض ومهاجـــم أتلتيكو مدريد 
هـــذا  أن  شـــك  ولا  الريحانـــي.  عبدالإلـــه 
اللقب الأفريقي ســـيكون تأشـــيرة الأولمبي 
المغربي لتـــرك بصمته في الأولمبياد القادم 

بالعاصمة الفرنسية باريس.
وقدم المنتخب المغربي المدعوم بعاملي 
الأرض والجمهـــور مشـــوارا مميـــزا فـــي 
البطولـــة التـــي اســـتضافتها البـــلاد في 
مدينتـــي الرباط وطنجة، حيـــث تفوق في 
الدور الأول علـــى غينيا 2 – 1 وغانا 5 – 1 
والكونغو 1 – 0 وفي نصف النهائي اجتاز 
مالي بصعوبة بركلات الترجيح 4 – 3 بعد 

التعادل 2 – 2. 
من ناحيته، تعادل منتخب ”الفراعنة“ 
الذي قـــاده المـــدرب البرازيلـــي روجيريو 
ميكالـــي، مـــع النيجـــر ســـلبا فـــي أولى 
مبارياته، ثم فاز علـــى مالي بهدف نظيف 
والغابـــون بهدفـــين نظيفـــين، وتفوق في 

نصف النهائي على غينيا 1 – 0.

سعادة كبيرة

أبـــدى علاء بلعروش حـــارس الأولمبي 
المغربي ســـعادته بالتتويج بكأس أفريقيا. 
قائلا في تصريح صحفي ”الفوز بأي لقب 
دائمـــا يتطلب مجهـــودات كبيرة، لذلك كنا 

ننتظر أن تكون المباراة صعبة“. 
وأضـــاف ”المنتخـــب المصـــري تراجع 
للـــوراء بعد طرد أحد لاعبيه، وكان متقدما 
بهـــدف“. وتابـــع ”مـــن الصعـــب وصـــف 
شـــعوري بعد التتويج باللقـــب، تعرضت
 لإصابة وابتعدت 6 شهور عن 
المنافسة، وأشكر المدرب 
عصام الشرعي لأنه 
استدعاني ووثق 
في إمكانياتي“.

وأردف 
”صحيح أني 

أخطأت في 
هذه النسخة 
خاصة في المباراة 
الأولى أمام غينيا، 
لكني أعد الجمهور 
المغربي بالعمل وتقديم 
الأفضل في الأولمبياد“. وختم 
”المشاركة في الأولمبياد المقبل طموح 
لأي لاعب، وهي تضاهي في رأيي 
التواجد في كأس العالم“. 
وحصل عبدالصمد الزلزولي قائد 
منتخب المغرب الأولمبي على الحذاء 
الذهبي،  كهداف لبطولة 
كأس الأمم الأفريقية 
تحت 23 عاما. 
وسجل 
الزلزولي 3 
أهداف في 
البطولة 
التي 
حقق 
لقبها 
منتخب 
المغرب، 

بعـــد التغلب على مصـــر بنتيجة 2 – 1 في 
اللقـــاء النهائـــي. كما يعد نجم برشـــلونة 
المعار إلى أوساسونا، أفضل صانع ألعاب 
في البطولة، حيث قدم 3 تمريرات حاسمة 

لزملائه.
وحقـــق إبراهيـــم عادل قائـــد منتخب 
مصـــر جائزة أفضـــل لاعب فـــي البطولة، 
بعدما لعب دورا كبيرا في وصول الفراعنة 
إلى النهائـــي والتأهل للأولمبيـــاد للدورة 

الثانية على التوالي. 

ملحمة كروية

نال حمزة علاء حارس مرمى المنتخب 
المصـــري أيضا، جائـــزة أفضل حارس في 
البطولة القاريـــة. وحافظ حمزة علاء على 
نظافة شباكه في 4 مباريات متتالية وتلقى 

هدفين في آخر لقاء ضد المغرب. 
وضمـــن منتخـــب مصـــر مـــع المغرب 
ومالي التأهل لأولمبياد باريس 2024، حيث 
يتأهل أصحاب المراكـــز الثلاثة الأولى في 
بطولـــة أمم أفريقيا مباشـــرة إلى الدورة. 
جدير بالذكر أن هذه هي المرة الثانية على 
التوالـــي التي يتأهل فيهـــا منتخب مصر 
لنهائـــي أمم أفريقيـــا تحـــت 23 عاما، بعد 
نســـخة 2019، التي تـــوج خلالها الفراعنة 

باللقب.
المديـــر  ميكالـــي،  روجيريـــو  وأبـــدى 
الفنـــي للمنتخب الأولمبـــي المصري، حزنه 
الشـــديد لخســـارة الفراعنة لقب البطولة. 
وقـــال ميكالـــي فـــي تصريحـــات إعلامية 
إن فريقه خســـر النهائي بأشـــياء ليســـت 
لها علاقـــة بكرة القدم. وأضـــاف ”لاعبونا 
كانـــوا أبطـــالا وعلى قدر الحـــدث وقدموا 
ملحمـــة كرويـــة بـــكل مـــا تحملـــه الكلمة 

من معنى“.
كبيـــرة  مبـــاراة  ”قدمنـــا  وأوضـــح 
للغايـــة وفرضنا ســـيطرتنا علـــى الدقائق 
العشـــر الأولـــى وســـجلنا هدفـــا رائعـــا 
صابـــر  محمـــود  لاعبنـــا  تعـــرض  ثـــم 
للطـــرد وهـــو منحنـــى صعب فـــي نهائي 

بطولة قارية“. 
وتابع ”هناك أمور تحدث في كرة القدم 
لا يمكن أن نتحدث عنها بشـــكل مباشـــر، 
مبروك للمغرب التنظيـــم والبطولة، ولكن 

أحيانا التحكيم لا يكون على ما يرام“. 
وقـــال ”أنا حزيـــن من داخلي بســـبب 
الطريقة التي خسرنا بها اللقب، أشكر كل 
الجمهـــور المصري على المشـــاعر النبيلة، 
ولكننا خســـرنا بأمور ليســـت فـــي أيدينا 
وهذا يحـــدث في كرة القـــدم، وعلى الرغم 
من النقـــص العـــددي، لعبنا بشـــكل جيد 
وســـيطرنا بعـــض الوقت، وكنا نســـتحق 

أفضل من ذلك بكثير“.
من ناحيته أشـــاد أشرف صبحي وزير 
الشـــباب والرياضة المصري بأداء منتخب 
بـــلاده رغم خســـارة اللقب. وقال أشـــرف 
صبحـــي عبر حســـابه الشـــخصي بموقع 
التواصـــل الاجتماعـــي فيســـبوك ”رجالة 
ولعبتوا وشـــرفتوا.. وصلتـــم إلى نهائي 
بطولـــة أمم أفريقيـــا وتأهلتـــم لأولمبيـــاد 

باريس 2024“. 
ضدكم  والظـــروف  ”لعبتـــم  وأضـــاف 
وســـوف نســـتقبلكم كأبطـــال“. فيمـــا قال 
اتحـــاد الكرة المصري عبر حســـابه بموقع 
التواصـــل الاجتماعي فيســـبوك ”شـــكرا 
لكم.. كنتم رجالا وننتظر منكم الأفضل في 

الأولمبياد“.

تود بويلي مالك تشيلسي 

أنفق منذ ذلك الحين، 

600 مليون إسترليني على 

صفقات البلوز، بالتعاقد 

مع 17 لاعبا و4 مدربين
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جــــــرّد المنتخب المغربي الأولمبي نظيره المصــــــري المنقوص من لقب كأس الأمم 
الأفريقية لكرة القدم تحت 23 عاما. وبوصولهما إلى النهائي، ضمن المنتخبان 
العربيان التأهل إلى نهائيات مسابقة كرة القدم في أولمبياد باريس 2024 برفقة 

منتخب مالي الذي أحرز المركز الثالث بفوزه على نظيره الغيني.

اللقب الأفريقي تأشيرة الأولمبي 

المغربي لترك بصمته في الأولمبياد
البرازيلي ميكالي رهان الفراعنة لكسب جيل ذهبي

 تتويج تاريخي

حماس شديد

عبدالصمد الزلزولي قائد منتخب 

المغرب الأولمبي حصل على الحذاء 

الذهبي كهداف لبطولة كأس 

الأمم الأفريقية

رياضة  

لوكا هرنانديز من بايرن ميونخ 
إلى سان جرمان

بوكيتينو يتعهد باستعادة 
توهج نجوم تشيلسي

ضمام 
يرا. 
عيد 

صفقة 
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ريال 
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تينغ 
ديد 
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 نورمبرغ (ألمانيا) - في يونيو الماضي 
أثناء الاحتفال بذكرى تأســــيس الكنيســــة 
عالــــم  أعــــد  الألمانيــــة  البروتســــتانتية 
اللاهوت يوناس ســــيمرلين طقوسا دينية 
خاصة في كنيســــة ببلدة فورث في جنوب 

ألمانيا.
وعلى الرغــــم مــــن أن المترددين على 
هــــذه الكنيســــة الألمانيــــة لم يروا قســــا 
يتحــــدث أمامهــــم، فإنهــــم لاحظــــوا تدفق 
الإلهيــــة،  والتعاليــــم  الدينيــــة  المعانــــي 
واكتملــــت الموعظة التي ســــمعوها بأداء 
الصلوات المعتادة، وسبب اختفاء القس 
مــــن مكانــــه المعهود هو أن رجــــال الدين 
الألمان دعاهم الفضول إلى محاولة معرفة 
ما إذا كان الــــذكاء الاصطناعي قادرا على 

إقامةوالشعائر الكنسية بشكل مقنع.
وحضر القــــداس الذي قدمــــه تطبيق 
جي.بي.تي“  ”تشــــات  الاصطناعي  الذكاء 
أكثــــر من 300 شــــخص، وشــــارك في هذا 
القداس أشــــخاص افتراضيــــون (أفاتار) 
من الرجال والنســــاء، وتناولت الموعظة 
ضرورة ترك الماضي وراء ظهورنا، وعدم 

الخوف من الموت والإيمان بالمسيح.
وبعــــد الفعاليــــة غرد ســــيمرلين على 
تويتــــر قائلا ”أثــــار القداس الــــذي أقامه 
الذكاء الاصطناعي ردود الفعل المتوقعة؛ 
فقد اعتبره بعضهم نهاية لمهمة الكنيسة 
وشــــعائرها، بينما اعتبره البعض الآخر 

الحدث الأكبر في عيد كنيستهم“.
وكان سيمرلين قد أجرى تجربة مماثلة 
علــــى أداء هــــذا التطبيق فــــي فيينا مكان 
عملــــه الحالي، وبالتالي لــــم تكن الفعالية 
في الكنيسة 
مغامرة غير 
محسوبة، 
وكان المفتاح 
من الناحية 
الفنية يتمثل 

في وضع إطــــار يعمل التطبيق من خلاله، 
ويشــــمل الحديث عن ذكرى إقامة الكنيسة 

والحاجة إلى إعداد موعظة مناسبة.
قــــال  التجريبيــــة  المرحلــــة  وخــــلال 
ســــيمرلين ”إذا قمت بتحديــــد ما يحتوي 
الــــذكاء  فســــيقوم  الإطــــار،  هــــذا  عليــــه 
الاصطناعي بكتابة أشياء مماثلة، ويتذكر 
ما كتبه من قبل، والذكاء الاصطناعي ليس 
عليما بكل شــــيء، ويجــــب عليك أن تزوده 

بأدوات للتدريب“.
لوضــــع  الأفاتــــار  اســــتخدام  ويتــــم 
صورة بصريــــة للتجربة برمتها، ”وعندما 
تشــــاهدها لفتــــرة مــــن الوقت تميــــل إلى 
نســــيان أنه لا يوجد على الشاشة شخص 
حقيقي يتحــــدث، وأن ما يظهر هو برامج 

تحاكي القساوسة“.
ومــــا يثير الدهشــــة أن بعــــض دوائر 
الكنيســــة عارضت هــــذه التجربة قبل يوم 

إجراء القداس.
وفــــي مقابلــــة مــــع مجموعــــة فانــــك 
كورشــــوس،  أنيت  اعترضــــت  الإعلاميــــة 
رئيســــة مجلــــس الكنائــــس الإنجيلية في 
ألمانيا، على استخدام الذكاء الاصطناعي 
فــــي الوعظ، وقالــــت ”لا يســــتطيع الذكاء 
أو  يتعاطــــف  أو  يحــــب  أن  الاصطناعــــي 
يبــــدي الفهــــم“، وأكدت أن هذه المشــــاعر 
على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة إلى 

حياة البشر.
ومــــع ذلك دعــــا بيتر دابروك، أســــتاذ 
علم اللاهوت فــــي جامعة مدينة إيرلانجن 
الأخلاقيات  لمجلــــس  الســــابق  والرئيس 
الألماني، إلى وجوب تبني مســــار وســــط 

فيما يتعلق بهذه التقنية.
وقال ”فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي 
أود أن أقول إنني سأواجه أكبر المشكلات 
في حالة استخدام تطبيقات الدردشة على 
شــــبكة الإنترنت لأغراض العلاج النفسي 

أو المواعظ الكنسية“.

ولا يزال دابروك يرى أن ثمة مســــاحة 
للذكاء الاصطناعي فــــي المجال الروحي، 
مثــــل إجــــراء محادثة باســــتخدام تطبيق 
الدردشــــة أثناء الإعداد للموعظة، وأيضا 
القــــراءة أو الحوار بين أفراد مجموعة في 
الكنيســــة، ويقول ”على أيــــة حال لا يجب 
شيطنة التكنولوجيا في سياق ديني، كما 
لا ينبغــــي في نفــــس الوقت الإشــــادة بها 

لتصل إلى عنان السماء“.
ويشير ســــيمرلين إلى أن ردود الفعل 
إزاء تدشين الذكاء الاصطناعي في فعالية 

يوم الكنيسة  كانت مختلطة.
ويذكــــر أنه تردد أن بعــــض المصلين 
فــــي الكنيســــة وجــــدوا أن أداء تطبيــــق 
الــــذكاء الاصطناعي جاء رتيبا إلى حد ما، 
كما تــــردد أن أحدهم وجــــه ضربة قاضية 
للمســــألة، قائــــلا إن الرســــالة التي قدمت 

”كانت بلا قلب أو روح“.

في مقابل ذلك استبد الغضب بمعلقين 
آخريــــن، وقال مــــدون مجهول في رســــالة 
بالبريــــد الإلكترونــــي، نشــــرتها صحيفة 
فيرثر ناكريتشــــتن المحلية، ”كيف تجرؤ 
على تســــمية الشــــيطان واعظــــا؟ هل أنت 
متزن عقليا؟ ولأنك فعلت ذلك، ســــيتم أخذ 

الروح المقدس من كنيستك الآن“.
وأثــــارت أنبــــاء هــــذه الفعاليــــة جدلا 
فــــي دول أخرى، فمثلا امتــــدت التعليقات 
المتشــــككة التــــي أذاعتها شــــبكة فوكس 
الأميركية المحافظة من أن ”العظات التي 
يقدمها الذكاء الاصطناعي شريرة للغاية“ 
إلــــى التعليقــــات الأكثر حدة مثــــل ”كل ما 
يتطلبــــه الأمر هو يوم واحــــد لأبينا الذي 
في الســــموات، ليلوح بيــــده ويقضي على 

فراعنة هذا الزمان“.
اللاهــــوت  عالــــم  ســــيمرلين  وتفهــــم 
المقيم فــــي فيينا وجهات النظر المختلفة 

واســــتوعبها بهــــدوء. ويقول ”بالنســــبة 
إلى أولئــــك الذين لم يحضــــروا الفعالية، 
ومروا بتجارب لطيفة من قبل، ســــيجدون 
هــــي  والرفــــض  الكراهيــــة  عبــــارات  أن 
التــــي يتــــم تذكرهــــا فــــي المقــــام الأول“، 
وهو يؤكد باســــتمرار أن هــــذا هو منهاج 
تجريبــــي وفريد من نوعه لقــــدرات الذكاء 
الاصطناعي، ولكنه ليس محاولة شــــائنة 

وعدوانية للسطو على الإيمان والتراث.
تجاه  بالارتيــــاح  ”سأشــــعر  ويضيف 
ذلــــك، فلا يوجد أحد يريــــد أن يحل الذكاء 
الاصطناعي مكان الكنائس والقساوســــة، 
وسيقول معظم الناس إنني أريد أن يوجد 
شــــخص من البشر في الكنيســــة، ويكون 
أيضا قد مر بتجارب من الحزن وغير ذلك 
من المشــــاعر الإنسانية، وهذه هو السبب 
في أن ذلك التطبيق التقني لن يثير اهتمام 

الكثير من الناس“.
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يا لوجع مي 

من دون رافع
 لو اكتفــــى قارئ كتاب ”ســــيرة الماء 
والنار“ بهذه الفقرة القصيرة منه ”حيـن 
انتهـت مراسيم التشــــييع وغادر الأهل 
والأصدقاء فـي ساعة متأخرة من الليلـة 
الأولى أغلقــــت الباب لأختلــــي بواقعي 
الجديد تحيط بي وحشـــــة أشــــبه ببئر 
عميق مظلم وســــؤال عمــــلاق يتحداني: 
كيف سأكمل الرحلة مـن غيره“، فحسب 
القــــارئ أن وجع مــــي مظفّر قــــد انهال 
عليها بفقــــدان الحبيب، مــــع ذلك يبقى 
الحزن المهذب الذي اكتنفها أشــــبه بخط 
لوني تركه رافــــع الناصري على خطوط 

وجهها.
إلا أنها في هــــذا الكتاب ”أنا ورافع 
أشــــبه  الناصري ســــيرة المــــاء والنار“ 
بشــــاهدة محايدة على مــــا جرى لها مع 
رافع ومــــا جرى في البــــلاد منذ جريان 
الدم المســــفوح في قصــــر الرحاب حتى 
اســــتباحة لصوص الدولــــة للبلاد بعد 
احتلالهــــا وتحطيم منزلهم فــــي بغداد 

وسرقة محتوياته.
كل ما جرى تســــرده لنا بعدســــة لا 
تمل مــــن اليوميات، مــــن دون أن يغادر 
رافع كادرها، إنه حاضر ســــواء سافرت 
معــــه أو لوحدهــــا، ذلك لعمــــري منتهى 
الإخــــلاص. لذلك يبــــدو الكتاب ســــيرة 
إبداعية لمي لكن بمرآة عاكسة بيد الفنان 

التشكيلي الراحل رافع الناصري.
فمنذ مرضه عندمــــا صرخت بأعلى 
صوتهــــا ”رحمتــــك إلهــــي. رافــــع نعمة 
حتى اللحظة التي كان يوارى  الوجود“ 
فيها الجثمان جلســــت على حافة القبر 
وبيدهــــا القرآن وكأنــــه الحل المقدس لما 

تركه رافع في حياتها.
مي نحبها كشــــاعرة منــــذ ديوانها 
”طائــــر النــــار“ ونرفض أن تكــــون بغير 

قصائدهــــا، عندما نضــــع نتاجها الآخر 
– على أهميته – علــــى هامش القصيدة، 

خذ مثلا ترجمتها الرائعة لـ“حياتي مع 
أو دراســــتها النقدية المهمة  بيكاســــو“ 
”الفــــن الحديث فــــي العــــراق: التواصل 
والتمايــــز“ ثــــم مجموعتهــــا القصصية 
”ألم يبق أحد منهم“ التي تســــتعيد فيها 
بغــــداد بأنصع وجوههــــا، لكن، مع ذلك، 

ستبقى كلمة شاعرة تسبق اسمها!
متعــــة قراءة هذا الكتــــاب لا تنتهي، 
لأنه شــــاهد بلغــــة مكتفيــــة بوضوحها 
على ســــنين بغداد وطبيعة الأســــر التي 
أســــهمت في بناء الدولــــة العراقية. تمر 
مي على سنوات حياتها حتى تولع بها 

وتولعت به في مقهى بيروتي.
لحظة الحــــب بينهما تبدأ من لوحة 
فيروزيــــة لرافــــع في مدخــــل منزل جبرا 
إبراهيــــم جبرا، عندما يتحول ســــؤالها 
عــــن صاحب هــــذه اللوحة، فيــــرد جبرا 
بتســــاؤل مقابل ”ألا تعرفينــــه إنه رافع 

الناصري“!
ومنذ اللقاء الأول ترك معها شــــيئا 
منه، ففــــي كل البوح والغضــــب الكامن 
بينهما في السنين الأولى هناك ما يجعل 
من الحب الحــــل النهائي في الحوارات 
التي اســــتذكرتها على لسان رافع، وما 
جــــرى بينهمــــا علــــى الهاتــــف وعندما 
رآها في قاعدة الخلد، أشــــبه برســــائل 
اللوعة التي كتبها غســــان كنفاني لغادة 
السمان، لكن عند مي ورافع ثمة عراقية 
تغــــادر الزمــــن إلى أبعد من ســــبعينات 
القــــرن الماضــــي حيث أضرمت شــــرارة 

الحب الأولى وتكررت اللقاءات.
بدا لي مــــن المفيد هنا أن نســــتعيد 
علاقة رفعت الجادرجي وبلقيس شرارة، 
وكيــــف انتهــــت بالزواج، ونحــــن نتأمل 
الحب العارم الذي سكن الناصري حيال 
مي وانتهــــى بالزواج المخلــــص أيضا، 
الحب اتخذ نفس المســــار وبقي منعشا 
عنــــد الأربعــــة، وإن كان المــــذاق مختلفا 
”هنــــاك تشــــابه عجيب فــــي ليلتي زفاف 

الجادرجي والناصري وكيف ســــكنا في 
ملحقين صغيرين مرتبين على عجل في 

بيتي والدهما“!
ما كتبته مي في هذا الكتاب محض 
إخــــلاص نقــــي لرافع، فهــــي لا تريد فيه 
نبــــش الماضــــي بقــــدر اســــتذكاره مــــع 
حبيبهــــا القلق المتوتر الخــــؤون النزق 
الحالم المســــتاء الرقيــــق الدقيق الملهم. 
هكــــذا كتب لها مرة ”أنــــت لا تعرفين أي 

طفل ضائع أنا“.
لكــــن دعونا نقــــرأ ما كتبتــــه له في 
رســــالة احتفظت بهــــا لنفســــها! وبعد 
أشــــهر من الانقطاع الحائر وشــــاهدته 
يترقبهــــا في قاعــــة الخلد أثنــــاء حفلة 
للفرقة الســــيمفونية العراقية ”فمَنْ من 
غير طــــراز مي مظفّــــر تكتب الرســــائل 
لعاشــــق يحبهــــا حد الألم، كــــي تحتفظ 

بها؟“.

يبدو أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي يتسابق الجميع على الاستفادة 
ــــــة المقالات والأبحاث وكلمات  من إمكاناتها الواســــــعة، لم تعد تكتفي بكتاب
الأغاني وتقديم النصائح في قطاعات المال والأعمال والصحة، وإنما دخلت 

غمار مجال جديد، وهو تقديم الوعظ وإرشاد المؤمنين.

{تشات جي.بي.تي} قس يعظ المصلين في الكنيسة

قحان وقت الذكاء الاصطناعي 

كرم نعمة

 طهــران - تشـــتهر مدينـــة كلالة التي 
يقطنهـــا التركمـــان بكثافة فـــي محافطة 
غلســـتان شـــمالي إيران بحياكة السجاد 

الحريري ذي الوجهين.
ويُطلق على هذا النوع من الســـجاد، 
ذي الزخـــارف المميـــزة وتســـتخدم فيه 
تدرجـــات اللون الأحمر في الغالب، اســـم 
”الســـجاد التركمانـــي“ في إيـــران وبقية 

دول العالم.
ويمكن أن يســـتغرق إنجاز السجادة 
الواحدة المصنوعـــة يدويا أكثر من عام 

بحسب مساحتها.
وتلقى البســـط والسجاد الذي تنتجه 
النســـاء التركمانيـــات فـــي كلالـــة إقبالا 
كبيرا، وخاصة السجاد ذا الوجهين الذي 

يتطلب مجهودا مضاعفا.
الوجهيـــن  ذو  الحريـــري  فالســـجاد 
الأصعـــب  التركمانـــي  الســـجاد  هـــو 
حياكـــة والأكثـــر اســـتهلاكا للوقـــت في 

إنجازه.

وعادة ما تتم حياكة هذا السجاد من 
قبل امرأتيـــن في نفس الوقت وتحرصان 
علـــى العمـــل بانســـجام كـــي لا تتضرر 

الزخارف على الطرف الآخر.
وقالـــت إيجيبا تكـــي، أم لطفلين، إن 
”الســـجاد هو فـــن تركمانـــي“، والوقت لا 
يمر من دون حياكة السجاد بالنسبة إلى 

التركمانيات.
وأوضحت أنها بدأت حياكة السجاد 
منـــذ أن كانـــت في الســـابعة مـــن العمر 
ومازالـــت تواصل هـــذا العمـــل وقد بلغ 

عمرها 41 عاما.
ورغم الإقبال المكثف اشتكت السيدة 
التركمانيـــة مـــن أنهـــن لا يحصلن على 
المقابل المادي المتناســـب مع المجهود 

الذي يبذلنه. 
وأوضحـــت أن الســـجاد الـــذي يتـــم 
شـــراؤه منهن يباع فـــي الخارج بضعفي 
أو ثلاثـــة أضعاف الثمن الـــذي يحصلن 

عليه.

سجاد ذو وجهين.. تراث 

تنسجه التركمانيات في إيران

 ســتوكهولم - بحضـــور معجبيـــن 
مـــن بلـــدان مختلفـــة، أحيا إلتـــون جون 
مساء السبت في ســـتوكهولم آخر حفلة 
موسيقية له، مختتماً مسيرة طويلة جاب 
خلالها مســـارح العالم على مدى أكثر من 

نصف قرن.
وقـــال المغنـــي البالغ 76 عامـــاً أمام 
جمهور مغتبط ”الأداء من أجلكم كان علّة 

وجودي، وقد كنتم رائعين للغاية“.
مرتديـــاً معطفاً مرصعاً بالســـتراس 
وواضعـــاً نظارات ذات عدســـات حمراء، 
جلس النجم السبعيني على البيانو بعيد 
الســـاعة الثامنة مساءً (18:00 ت غ)، على 
وقع تصفيـــق الحاضرين، ليقـــدّم حفلته 
الوداعية التي اســـتهلّها بإحدى أشـــهر 

أغنياته ”بيني أند ذي جتس“.
من ثمّ قدّم سلسلة من الأغنيات بينها 
”فيلادلفيـــا فريـــدوم“ و“آي غـــس ذاتس 
واي ذاي كال إيت ذي بلوز“، أمام جمهور 
حماســـي كان يضع أفراده نظارات زرقاء 

أو حمراء متلألئة.
ولأكثر من ســـاعتين أدى إلتون جون 
بعضاً من أشهر أغنياته، مع بضع وقفات 
ابتعد فيها الفنان عن البيانو الخاص به 
ونهض لشكر معجبيه وكذلك موسيقييه 
وأعضـــاء فريقـــه الـــذي يشـــارك بعض 
الأعضاء في حفلاته منذ أكثر من 40 سنة. 

وقال ”أريد أن أحيي هؤلاء الموسيقيين. 
هم مذهلون حقاً (…) إنّهم الأفضل“.

وبعـــد فترة وجيـــزة مـــن أداء أغنية 
لأريثـــا  المخصصـــة  ســـونغ“  ”بـــوردر 
فرانكليـــن، ألهبـــت أغنيـــة ”آيم ســـتيل 
ســـتاندينغ“ حماســـة الحاضريـــن الذين 
قـــارب عددهم من 30 ألف متفرج في قاعة 

.TELE2 ARENA “تيلي 2 أرينا”
وقبل الختام، كان إلتون جون قد بث 
رســـالة من فرقـــة كولدبلاي التـــي قدّمت 
أيضـــاً عرضـــاً فـــي الأمســـية عينها في 
البلد الأســـكندنافي، وتحديداً في مدينة 
غوتنبرغ (يوتيبوري) في غرب الســـويد، 
حيث شـــكره مغني الفرقـــة كريس مارتن 

على مسيرته المهنية والتزاماته.
وقـــال أنطون بويونـــن وهو مصرفي 
فنلندي يبلغ 25 عاماً ”كان العرض مذهلاً. 
لا أجـــد الكلمات اللازمة للتعبير لأنني لم 

أستوعب كل شيء بعد“.
أما كوني يوهانســـون وهـــو مدرّس 
سويدي اشـــترى تذاكر الحفلة قبل أربع 

سنوات ”كدنا نبكي من أجله“.
وكان الجمهور يتوقع أمســـية مفعمة 

بالمشاعر حتى قبل رفع الستار.
وقالـــت كيـــت بوغـــاي وهـــي طالبة 
بولنديـــة تبلغ 25 عامـــاً أخّرت امتحانات 
نجمهـــا  حفلـــة  لحضـــور  الماجســـتير 

المفضل، وانتظرت خارج الملعب ساعات 
عدة قبل بدء العرض، ”ستكون هذه الليلة 

مؤثرة للغاية“.
وأرادت جينـــي كينســـر وهـــي امرأة 
كنتاكـــي  ولايـــة  مـــن  أتـــت  خمســـينية 
الأميركية أن تحضر جولة الوداع ”لأنني 
عندما أحيا إلتون جون  كنت يافعة جداً“ 

باكورة حفلاته قبل أكثر من نصف قرن.
ولهـــذه المناســـبة ارتـــدت ســـروالاً 
قصيراً أحمر بـــه حمالات وقميصاً أحمر 
وأصفر وبنياً، وهي نسخة شبه تامة عن 
الملابس التي اختارها إلتون جون خلال 
حفلته الموســـيقية الأولى في ستوكهولم 

عام 1971.
أن  ”إكسبرســـن“  صحيفـــة  وأكـــدت 
الحفلـــة الأخيرة في مســـيرة إلتون جون 
”تغلق فصـــلاً مهماً في تاريخ موســـيقى 

الروك أند رول“.
الثانيـــة  الأمســـية  الســـبت  وشـــهد 
علـــى التوالي التي تشـــهد حفلـــة للنجم 
البريطاني في الملعب السويدي الضخم. 
وأقيمـــت الحفلتـــان أمـــام جمهـــور ملأ 
المدرجـــات فـــي ختام الجولـــة الوداعية 
التي انطلقت قبل خمس سنوات وتعطّلت 
جزئيـــاً بفعـــل جائحة كوفيـــد وخضوع 
النجم لعمليـــة جراحية في الورك ســـنة 

.2021

حماس وتأثر يسودان حفلة إلتون جون الوداعية
أعلنت المطربة السورية 

أصالة نصري إعادة تعاونها مع 

المطربة المغربية أسماء لمنور 

في ديو جديد. وقالت أصالة 

خلال لقاء {ساعات بكون مش 

عارفة إذا كنت بحب أسماء 

لمنور أكتر ولا أخواتي أكتر 

(أحيانا لا أعرف ما إذا كنت أحب 

أسماء لمنور أكثر مما أحب 

أخواتي أم العكس)، هي فنانة 

الوطن العربي}.

وتابعت أصالة نصري {قررت 

إعادة التعاون من جديد مع 

أسماء لمنور في ديو جديد، 

وقلنا: بما أن نجاح ديو ’سيد 

الغرام‘ كان ساحقا فإن شاء 

الله الآتي سيكون مثله وأحلى. 

ولكن حتى هذه اللحظة لا توجد 

تفاصيل عن هذا الديو، غير أننا 

تحادثنا بشأنه واتفقنا عليه}.

ي ن م ي وب ي
الكنيسة في
مغامرة غير
محسوبة،
وكان المفتاح
من الناحية
الفنية يتمثل

وجوب ى إ ي
فيما يتعلق بهذه التقن
”وقال ”فيما يتعلق

سأو أود أن أقول إنني
في حالة استخدام تطب
شــــبكة الإنترنت لأغرا
أو المواعظ الكنسية“

أعلنت المطربة ال

أصالة نصري إعاد

المطربة المغربية

في ديو جديد. وق

خلال لقاء {ساعات

عارفة إذا كنت بح

لمنور أكتر ولا أخو

(أحيانا لا أعرف ما

أسماء لمنور أكثر

أخواتي أم العكس

الوطن العربي}.

وتابعت أصالة

إعادة التعاون من

أسماء لمنور في د

وقلنا: بما أن نجاح

الغرام‘ كان ساحق

الله الآتي سيكون

ولكن حتى هذه ال

تفاصيل عن هذا

تحادثنا بشأنه وات
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